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هيئة التحرير 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -
الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -
الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5-

أسرة التحرير  
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -
الأسـتاذ إيـاد يحـيى قـنطقجي / مـساعـد تحـريـر المـوقـع الإلكترونـي - مـاجسـتير اقـتصاد / اخـتصاص نـظم تـعليم -

إلكترونية. 
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    jالمعاملا فقه   nأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه  وق�  وهي 

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اxـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اxـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اxـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اxلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اxلة بالضرورة.  ✴
اxلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اxـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اxـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اxلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اxـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¦ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيسيـة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  
 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

الرعاية أو الإعلان 
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٠٣ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
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فهرس المحتويات 
٤رؤية المجلة  ......................................................................
٥إعلان هام للسادة الناشرين  .........................................................
..................................................................٦فهرس المحتويات 
.........................................................۸لوحة رسم: ظلال الياسمين 

بريشة محمد حسان السراج 
...........................................۹كيف: أطَْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ؟ 

وروسيا تخوّف العالم بحرب عالمية، والصين تجوعه باحتكار غذائه، وأمريكا تفسد اقتصاده بالديون 
د. سامر مظهر قنطقجي 

۱۷أثر توزيع أموال الزكاة في الاستثمار  .................................................
خلود قربوج 

..................................................۳٥التراث الإسلامي المعماري في عالمنا 
الاسطرلاب أنموذجا 

٤۸التغير الاجتماعي وأزمة الشباب  ....................................................
نموذج أزمة العمل لدى الشباب المغاربة وعلاقته بالتغير الاجتماعي 

حافظ لصفر 
٥۷قيمة النشطاء في تحفيز صانعي السياسة  ..............................................

 HELEEN DE CONINCK
٦۱كيف وجدت الاقتصادات الأوروبية الناشئة أداة جديدة للسياسة النقدية  .....................

ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 
 Une modélisation économétrique des déterminants de

 l’attractivité territoriale٦٥.................................................
نمذجة اقتصادية قياسية لمحددات الجاذبية الإقليمية 

 LAKHYAR ZOUHAIR
 EDDOUMI ASMAA

..............................................۸٦الامتثال للحوكمة وأثر طموح الشركات 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٦ 	https://giem.kantakji.com
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۸۹القيادة التربوية أنموذج تجذير  التنمية البشرية  ..........................................
د. فادي محمد الدحدوح 

.......................................................۹۲من فضلك ممكن توقيعك!؟ 
بشرى فاتح يحيى 

...................۹٥الهيئات والمؤسسات الماليّة التي تشكل بنيّة الصيرفة الاسلامية وتؤطر عملها 
د. فؤاد بن حدو 

۱۰٦هدية العدد: كتاب -الربا في الديانات السماوية الثلاث  ................................
اليهودية والنصرانية والإسلام ( دراسة مقارنة) 

أيوب بن مصطفى أضواو

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٧ 	https://giem.kantakji.com
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لوحة رسم: ظلال الياسمين 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 
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نْ خَوْفٍ ؟  كيف: أطَْعَم3َُ مِّن جُوعٍ وَآمََ.مُ مِّ
وروسيا تخوّف العالم بحرب عالمية، والصين تجوعه باحتكار غذائه، وأمريكا تفسد اقتصاده بالديون 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

لـقد كـان شـعار الـبنك الـدولـي مـنذ أربـعينيات الـقرن المـاضـي (مـن أجـل عـالـمٍ خـالٍ مـن الـفقر، والآن وبـعد أكـثر 

مـن سـبعين عـامًـا تـدنـت مـهمته وهـانـت رسـالـته لـتصبح: إنـهاء الـفقر المـدقـع، كـما هـمّش شـعاره هـذا بـجعله 

لــلصفحات الــداخــلية مــن مــوقــعه الــرســمي لــيكون شــكلاً مــن أشــكال الاســتسلام الخــفي عــن إنجــاز المــهمة 

  .(Mission

وكـان الـعالـم قـد أعـلن بـدولـه كـلها، وبـزعـامـة الأمم المتحـدة؛ عـن عجـزه عـن ذلـك أيـضًا مـنذ مـؤتمـر الأرض عـام 

۱۹۹۲، ولم يتغير شيء حتى الآن. وشواهد كلامنا فهو كالآتي: 

۱- الـفقراء يـزداد أعـدادهـم وتـزداد فـاقـتهم: ذكـر مـوقـع الـبنك الـدولـي فـي ۱٤-۱۰-۲۰۲۱؛ أن ۱۰۰ 

مـليون شـخص إضـافـي يـعيشون فـي فـقر نـتيجة جـائـحة كـورونـا. وقـد كـان مـعدل الـفقر المـدقـع فـي الـعالـم قـد 

انـخفض مـن ۱۰.۱٪ عـام ۲۰۱٥ إلـى ۹.۲٪ عـام ۲۰۱۷، ويـعادل ذلـك نـحو ٦۸۹ مـليون شـخص يـعيشون 

عـلى أقـل مـن ۱.۹ دولار لـلفرد فـي الـيوم، وبـاسـتخدام خـطوط الـفقر الأعـلى؛ فـإن ۲٤.۱٪ مـن سـكان الـعالـم 

يـعيشون عـلى أقـل مـن ۳.۲ دولار لـلفرد فـي الـيوم وأن ٤۳.٦٪ عـلى أقـل مـن ٥.٥ دولار لـلفرد فـي الـيوم فـي 

عام ۲۰۱۷. 
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وتـذهـب الـتقديـرات الجـديـدة إلـى أن تـغير المـناخ سـيدفـع مـا بـين ٦۸-۱۳٥ مـليون شـخص إلـى بـراثـن الـفقر 

بحـلول عـام ۲۰۳۰؛ حـيث يمُـثل تـغير المـناخ تهـديـدًا خـطيرًا خـاصـة فـي الـبلدان الأفـريـقية جـنوب الصحـراء، 

وجـنوب آسـيا؛ بـينما تـعيش نسـبة كـبيرة مـن الـفقراء فـي عـدد مـن الـبلدان فـي مـناطـق مـتأثـرة بـالـصراعـات 

وتواجه خطر الفيضانات مثل نيبال والكاميرون وليبريا وجمهورية أفريقيا الوسطى. 

ويضيف الموقع: يبين التاريخ أن العمل العاجل والجماعي يمكن أن يساعدنا على التصدي لهذه الأزمة. 

۲- الجـائـعون يـزداد أعـدادهـم وتـزداد حـاجـاتـهم: أوضـحت إحـصائـية عـام ۲۰۱۳ أن هـناك واحـدًا مـن كـل 

ثـمانـية أشـخاص يـعانـون مـن الجـوع المـزمـن، وأن أكـثر مـن مـليار شـخص يـعانـي مـن سـوء الـتغذيـة، وأن نـقص 

الـتغذيـة مـسؤول عـن ثـلث إجـمالـي الـوفـيات بـين الأطـفال؛ حـيث يمـوت سـنويـًا ۳,۱ مـليون طـفل بسـبب الجـوع 

وسـوء الـتغذيـة. وبحسـب مـنظمة الأغـذيـة والـزراعـة، سـيحتاج الـعالـم إلـى زيـادة إنـتاجـه الـغذائـي بنسـبة ٥۰٪ 

بحـلول عـام ۲۰٥۰ لإطـعام سـكان الـعالـم المـتوقـع أن يـصلوا إلـى ۹ مـليارات نـسمة، وهـذه الإحـصائـية مـازالـت 

على حالها؛ لأن تلبية الطلب الحالي على الغذاء يعاني من ضغوط كبيرة؛ منها: 

الــتمادي فــي فــرض ضــرائــب مــجحفة وغــير عــادلــة وغــير مــبررة، ممــا يـُـعرقــل زيــادة الإنــتاج الــزراعــي •

والصناعي ويزيد تكاليف الإنتاج لتزداد الأسعار ويستعر التضخم. 

نــقص الــكفاءة الــفنية، فــالــفقر يــقضّ مــضاجــع الــناس ويــجعلهم يــنشغلون عــن الــتعلّم والــتدرّب •

والابتكار. 

ارتـفاع الـطلب عـلى الـغذاء، فـالـصين تُخـزن أكـثر مـن نـصف مـحصول الـذرة والحـبوب الأخـرى فـي •

الـعالـم، ممـا أدى لارتـفاع حـاد فـي الأسـعار وزاد مـن حـدة المجـاعـة فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم. ووفـقًا 

لـبيانـات وزارة الـزراعـة الأمـريـكية، فـمن المـتوقـع أن تمـتلك الـصين ٦۹٪ مـن احـتياطـيات الـذرة فـي الـعالـم 

 Asia) فــــي الــــنصف الأول مــــن مــــحصول عــــام ۲۰۲۲، و ٦۰٪ مــــن الأرز و ٥۱٪ مــــن الــــقمح

  .(Nikkei

كـل ذلـك تحـت عـنوان: (أمـن الحـبوب وضـمان الإمـدادات الـفعالـة لـلماشـية ومـنتجات تـربـية الأسـماك 

والخـضروات فـي عـام ۲۰۲۲)؛ فـالـرئـيس الـصيني شـي جـين بـينغ قـال فـي حـديـثه قـبل مـؤتمـر الـعمل 

الـريـفي: إن ضـمان إمـدادات المـنتجات الأولـية هـو قـضية اسـتراتـيجية رئيسـية (Reuters). لـقد 
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ازدادت الأســعار الــعالمــية؛ ومــثالــها: الــذرة بنســبة ٤٤.۱٪، والــسكر ۳۱.۳٪، والــزبــدة ٥.٪۳۷، 

والــلحوم ٦٥.۸٪، والألــبان ۱٦.۹٪. وكــذلــك ازداد ســعر الــغاز والــنفط، وازدادت أســعار بــعض 

المعادن ومنها الألمنيوم الذي توقف إنتاجه. 

تـغير المـناخ بسـبب تمـادي سـلوك المـنتجين جـميعهم وبـكل أصـنافـهم؛ ممـا بـدأ يهـدد تـقليص المحـاصـيل •

الزراعية لأكثر من ٪۲٥. 

تــغير أنمــاط الاســتهلاك وعــاداتــه حــيث يُــتوقــع زيــادة اســتهلاك الــسعرات الحــراريــة مــن ۲,۷٥۰ عــام •

۲۰۰۷ إلى ۳,۰۷۰ حتى عام ۲۰٥۰. 

۳- المـرضـى يـزداد ألمـهم ويـفتقدون الـدواء لـغلاء سـعره وقـلة وفـرتـه: كـما أنـهم يـواجـهون ارتـفاع تـكالـيف 

المعالجات الطبية في المشافي والمراكز الطبية ولدى العيادات أيضًا. 

٤- الماء النظيف الصالح للشرب في اضمحلال مستمر: وهو ليس متاحًا للجميع. 

٥- المشـردون يـزداد أعـدادهـم وتـتفاقـم مـشكلاتـهم: والمشـردون هـم مـن فـي حـكم الـلاجـئين خـارج بـلادهـم 

والـنازحـين داخـل بـلادهـم؛ حـيث يُـعانـون الآلام والـفاقـة والـعوز، ويـفتقدون أحـبتهم وأهـليهم، بـينما لا يمـلك  

مـفوض الأمم المتحـدة الـسامـي لـشؤون الـلاجـئين فـيليبو غـرانـدي سـوى الأسـف فـي بـيانـاتـه لأن الـعالـم وصـل إلـى 

مـنعطف قـاتم؛ مـنبهًا أن الـوضـع سـيتفاقـم، وأضـاف: إن الأسـرة الـدولـية عـاجـزة عـن حـفظ السـلام، وشـدد 

عـلى أن انـتقالات الـسكان القسـريـة تـضاعـفت خـلال الـعقد الأخـير، وبـلغ عـدد الأشـخاص الـذيـن اضـطروا إلـى 

مـغادرة ديـارهـم بسـبب الاضـطهادات والـنزاعـات وانـتهاكـات حـقوق الإنـسان فـي مـطلع الـسنة ۷۹.٥ مـليونًـا 

وقـد تجـاوز ال ۸۰ مـليونـًا فـي مـنتصف ۲۰۲۰ حسـب تـقريـر مـفوضـية الأمم المتحـدة الـسامـية لـشؤون الـلاجـئين، 

ويـشمل هـذا الـعدد ٤٥.۷ مـليون نـازحًـا داخـليًا و ۲۹.٦ مـليون لاجـئ وأشـخاصـًا آخـريـن اضـطروا لمـغادرة 

بلدهم، يضاف إليهم ٤.۲ مليون طالب لجوء. 

٦- فشــل مــنظمات الأمم المتحــدة فــي عــملها؛ فــمبادرات مــنظمات الأمم المتحــدة لــم يــثبت جــدواهــا فــي 

العمل الإنساني، مع أنها الوسيط بين السكان المحتاجين وبين دول العالم كما أوضحنا، ويُضاف له: 
تسييس مشاريعها وأعمالها (إن لم نقل كلها فأغلبها). -
إسرافها في نفقاتها؛ فأغلب المساعدات تذهب لموظفيها وعامليها ولا يصل المستهدفين إلا القليل. -
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الأخـــطاء الحـــاصـــلة فـــي الاخـــتيار والاســـتهداف فـــلا يـــصل للمســـتحقين الحـــقيقيين إلا الـــنذر اليســـير؛ -

فالبيروقراطية المستشرية في تلك المنظمات تجعلها مترهلة مما يُفسد أهدافها السامية التي تدعيها.  
تهـتم المسـتويـات الـدنـيا مـن المشـرفـين بـالمـسارعـة لـتوزيـع الإعـانـات - ولـو بـأي شـكل -، وكـأنـها حـملٌ ثـقيلٌ -

عـلى كـاهـلهم، وصـولا لـرفـع تـقاريـر إنجـازاتـهم لمـن هـم أعـلى مـنهم، كسـبًا لـنقاط تـضمن تـرفـيعهم فـي 

السلّم الوظيفي، والشيء نفسه ينطبق على المستويات الأعلى وصولاً لقمة الهرم التنظيمي. 
أمـام كـل ذلـك الـواقـع الـبئيس؛ نجـد أن روسـيا تُـخوّف الـعالـم بحـرب عـالمـية عـلى لـسان رئـيسها، والـصين تجـُوّع 

الـعالـم بـاحـتكار غـذائـه بـتوصـية مـن رئـيسها، أمـا أمـريـكا فـمنهمكة بـزعـزعـة اقـتصاد الـعالـم وإفـساد نـقوده، وهـي 

تـطبع الـدولارات بـلا ضـابـط بـل حسـب حـاجـاتـها الـتي لا تنتهـي لـيكون الـعالـم فـي مـديـونـية لا سـابـق لـها فـي 

الـتاريـخ، كـما أنـها المسـتفيدة مـن كـل مـا يـحصل أو سـيحصل فـأراضـيها خـارج أرض المـعركـة إن وقـعت؛ كـما 

كان الحال إبان الحرب العالمية الثانية. 

إنـه فـساد الـعالـم وعـلى رأسـه فـساد حـكمائـه ومـن فـي حـكمهم؛ كـمنظمات الأمم المتحـدة، والـبنك الـدولـي، 

وصـندوق الـنقد الـدولـي، ومـن دُونـهم كـلهم بـعد أن أثـبتوا عجـزهـم؛ وبـاتـوا يـقولـونـها عـلانـية - كـما ذكـرنـا -؛ 

ممـا دفـع الـرئـيس الـروسـي فـلاديمـير بـوتـين لـتبريـر هـجومـه عـلى أوكـرانـيا بـل اسـتغله بـالـدفـع نـحو هـدف أبـعد مـن 

: الحرب قد تكون حلاً للأزمات العالمية.  1أوكرانيا، قائلاً

لـقد بـات الـعالـم يـحتاج حـربًـا عـالمـية حـتى تـصلح أحـوالـه المـتآكـلة بسـبب قـيادة الـعالـم الـغربـي لسـياسـاتـه 

الاقــتصاديــة الــنتنة الــتي جــمعت بــين الــضرائــب والــربــا والــغش والاســتغلال والأنــانــية وإشــاعــة الــديــون، وبــين 

أخـلاق مـتدنـية ومنحـطة مـن خـلال شـن حـروب لا طـائـل مـنها سـوى الـقتل والتشـريـد وإشـاعـة الخـوف والجـوع 

بين الناس لاستعبادهم أملاً في تحقيق مصالح وطنية أو شخصية، حتى لو هلك الناس جميعهم.  

لـقد صـار يُـقال: إن لـم تـَبع BOING فـلن تجـد الـغذاء، لـذلـك فـالحـرب صـارت هـدفًـا لتحـريـك الاقـتصادات 

الـراكـدة، وإعـادة تـرتـيب الأوراق فـي الشـرق والـغرب، كـما أن شـركـات الـبترول الاحـفوريـة (الـتقليديـة) لـها 

مصلحة في كبت أصوات الوقود الأخضر والطاقة الصخرية. 

فـمن أيـن اسـتقى بـوتـين فـكرتـه الـتدمـيريـة؛ أي بـاخـتلاق حـرب عـالمـية ثـالـثة، ثـم يـصفها بـأنـها الحـل لمـشكلات 

الـعالـم الـبائـس؟ لـقد اسـتعارهـا مـن الـتاريـخ الحـديـث الـذي أشـعل فـيه الـغرب حـربـين عـالمـيتين مـدمـرتـين لإعـادة 

1 كلام قاله بوتين وأعاد صياغته صحافي كمقال نشرته: أبرافيو 
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إطــلاق زر إعــادة الــتعيين Reset؛ كــما نــادى بــذلــك مــؤخــرًا (كــلاوس شــواب رئــيس المــنتدى الاقــتصادي 

1الـعالمـي) وقـد أفـردنـا مـقالا لـذلـك. أمـا الهـدف فـهو تـصفير دورة الـديـون طـويـلة الأجـل لتجـديـد دورة الأعـمال 

الـعالمـية، وقـد شـرحـنا هـذه الـدورة فـي كـتابـنا السـياسـات الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة؛ المـثلث غـير المـتساوي 

، وفيه:  2الأضلاع بنظرة إسلامية

تــقدر فــترة دورة الــديــون قــصيرة الأجــل مــن ٥-۸ ســنوات، بــينما تــقدر فــترة الــديــون طــويــلة الأجــل مــن 

۷٥-۱۰۰ سـنة، وبمـا أن زيـادة الإنـفاق مـرتـبطة بـزيـادة الائـتمان، وحـيث أن زيـادة الإنـفاق أسـرع مـن زيـادة 

الإنـتاج فـإن ارتـفاع الأسـعار وتضخـمها أمـر حـتمي، ويـزيـد الأمـر سـوءًا كـون الـعرض والـطلب صـارا مُحـدِدا 

سـعر الـفائـدة، بـدلاً مـن سـعر السـلع والخـدمـات، الـتي تـتحول بـدورهـا لمـتأثـر بـسعر الـفائـدة. وتـهوي فـي المـدى 

الـطويـل أسـعار الـفائـدة إلـى الـصفر؛ كـما حـدث فـي أزمـتي ۱۹۳٦ و ۲۰۰۸، وقـد تـتجه نـحو الـفائـدة السـلبية 

كـما حـصل فـي بـعض المـناطـق مـن الـعالـم، وبـذلـك تـفقد الـفائـدة تـأثـيرهـا السحـري فـي السـياسـة الـنقديـة ويـفقد 

البنك المركزي سحر أهم أداة من أدواته التقليدية. 

 
الديون والدخل في دورة الديون طويلة الأجل 

والـفارق بـين دورتـي الائـتمان الـقصيرة والـطويـلة الأجـل؛ أن آلـيات السـياسـة الـنقديـة فـي دورة الـديـون الـقصيرة 

الأجـل لا يمـكن اسـتخدامـها مـع دورة الـديـون طـويـلة الأجـل؛ والسـبب أنـه لـم يـعد بـالإمـكان خـفض أسـعار 

الـفائـدة بسـبب وصـولـها لـلصفر، وبـذلـك تـفقد الـبنوك المـركـزيـة قـدرتـها عـلى تحـفيز الاقـتصاد؛ كـما يـفقد 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، المنتدى الاقتصادي العالمي يعيد ضبط الاقتصاد العالمي إلى الصفر – الحدث ٢٠١ أنموذجا 
–، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ١٠٢-٢٠٢٠، رابط.

2 قنطقجي، د. سامر مظهر، السياسات النقدية والمالية والاقتصادية؛ المثلث غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية، ص 
.٢٥٧
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المـقترضـون قـدرتـهم عـلى السـداد وتـفقد ضـمانـاتـهم قـيمتها. عـندئـذ يـتوقـف الائـتمان كـلياً ويـصبح الاقـتصاد 

غير جدير بالائتمان كما هو حال أفراده. 

ويُـطلق عـلى الـعَقد الـتالـي لـلأزمـة؛ بـالـعَقد الـضائـع؛ كـما حـصل فـي ۱۹۳٦، حـيث تُـوقـع بـدء الـتعافـي إثـر 

ذلـك. أمـا فـي أزمـة ۲۰۰۸ فـقد طـالـت فـترة الـعَقد الـضائـع ولا يُـعلم مـتى سـتنجلي آثـار الأزمـة، ويـبدو أن 

۲۰۲۲ تحــمل فــي طــياتــها مــخاض إعــادة الــتعيين Reset لــلاقــتصاد الــعالمــي بــإشــعال حــرب عــالمــية لــتصفير 

الديون كما توقعناها في كتابنا المذكور (يُنظر الشكل التالي): 

 

إن الشـــطب الـــكبير لحـــقوق الـــناس جـــميعها هـــو الحـــل الـــذي ارتـــأتـــه دول الـــعالـــم؛ فـــي تجـــاربـــها المـــتتالـــية 

(۱۹۳٦-۲۰۰۸-۲۰۲۱) وهــو حــلٌ تــدمــيري ظــالــم. لــكن لــو طــبَّق الــعالــم الحــلَّ الــقرآنــي بشــطب أخــطاء 

الـطرف المجـرم بـحق نـفسه وحـق مـجتمعه بمـا كسـبه مـن الـربـا؛ لـكان الـتصفير نـاجـحًا، ومـطبقًا بـحق المـذنـب دون 

تعميم الذنب على الجميع بحربٍ مؤلمة.  

إن الحـرب الـعالمـية كـانـت أداة لإعـادة الـناس إلـى رؤوس أمـوالـهم، وهـناك مـن مـُحقت رؤوس أمـوالـهم بـذهـابـها 

مِنينَِ * فإَِن لـَّمْ تَـفْعَلوُا  بَـا إِن كنDُُ مُّؤْ َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َPّـا ا َ ُQَّنـهائـيًا. قـال تـعالـى: يَـا أ
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ِ وَرَسُـوYِِ ۖ وَإِن تبDُُْْ فـَلTَُمْ رُءوُسُ أمَْـوَالـTُِمْ لاَ تَـظْلِمُونَ وَلاَ تـُظْلَمُونَ (الــبقرة:  ـنَ االلهَّ فأَذْنَـُوا بِحَـرْبٍ مِّ
  .(۲۷۹-۲۷۸

إذًا إن الإسـلام يُـطلق زر إعـادة الـتعيين Reset عـلى كـل حـالـة أخـطأت، ولا يـترك الخـطأ يـعمّ، لـيضطر 

لاحقًا لإعادة إطلاق زر إعادة التعيين Reset على الناس جميعهم !! 

ثـم إن تـطبيق زكـاة المـال عـلى المجـتمع الإسـلامـي هـو الـكفيل بـالـقضاء عـلى الـفقر لأنـها تمـويـل مسـتمر متجـدد 

سـنويًـا، كـما أنـها تـعفي الـناس مـن الخـضوع لـلضرائـب الجـائـرة وغـير الجـائـزة. لـقد فـرض الله تـعالـى تـوزيـع بـيت 

مـال الـزكـاة إلـى ثـمانـية مـصارف أحـدهـا الـعامـلين عـليها؛ ممـا يـجعل نـصيبه بحـدود ۱۲.٥٪ مـن حـصيلة الـزكـاة 

وهـذا يـجبر الـقائـمين عـلى إدارة الـصندوق الـبقاء ضـمن هـذا الـقيد غـير المـرن، ولـيس كـما هـو حـال فـساد تـوزيـع 

المـساعـدات والإعـانـات مـن قـبل مـؤسـسات الأمم المتحـدة. ويـحصل ذلـك دون مـَنٍّ أو أذى؛ أي دون تسـييس 

إطـلاقـًا، وإلا شـاب ركـن الإيمـان الخـاص بـالمـزكـي خـلل مـؤثـر، ويـُضاف شـرط تـقبيض زكـاة المـال لمسـتحقها 

كشرط لازم لتحقق الإيمان وإنجاز العبادة الشخصية من خلال صحة وصول الزكاة لمستحقيها. 

لـقد أشـاع الإسـلام السـلام، لأنـها رسـالـته الـسامـية، وجـعل الله تـعالـى الـرسـالـة للبشـر السـلام ولـيس الـتقاتـل، 

ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاaِـلَ لـِتَعَارَفـُوا إِنَّ  ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ ُQَّيَـا أ : فــقال عــز وجــلّ
َ عَلjٌِ خَبِيرٌ (الحجرات: ۱۳).  ِ أتَْقَاكمُْ إِنَّ االلهَّ أكَْرَمTَُمْ عِندَ االلهَّ

وبذلك يتجسد معنى قول الله تعالى بإطعام الجائع وتحقيق كفايته، وإشاعة الأمن من الخوف. 

نْ خَوْفٍ (قريش: ۳-٤).  ِي أطَْعَم3َُ مِّن جُوعٍ وَآمََ.مُ مِّ َPّذَا البَْيْتِ * ا قال تعالى: فلَْيَعْبدُُوا رَبَّ هَٰ

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۸ رجب ۱٤٤۳ هـ الموافق ۱۹ شباط/ فبراير ۲۰۲۲ م 

المراجع: 
قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، الـــسياســـات الـــنقديـــة والمـــالـــية والاقـــتصاديـــة؛ المـــثلث غـــير المـــتساوي الأضـــلاع بـــنظرة •

.https://kantakji.com/4708 ،إسلامية، كاي للنشر، ٢٠٢١
يـوم الأغـذيـة الـعالمـي: تحـدي إطـعام سـكان الـعالـم المـتزايـديـن، يـورجـن فـوجـيل، نـائـب الـرئـيس لـلتنمية المسـتدامـة فـي •

البنك الدولي، ١٦-١٠-٢٠١٣، مدونة موقع البنك الدولي، رابط.
الـــتعاون مـــن أجـــل تـــوفـــير الـــغذاء لأجـــيال المســـتقبل، يـــورجـــن فـــوجـــيل، نـــائـــب الـــرئـــيس لـــلتنمية المســـتدامـــة فـــي الـــبنك •

الدولي،، ١٥-١٠-٢٠١٤ ، مدونة موقع البنك الدولي، رابط.
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فــــي رقــــم قــــياســــي، أعــــداد الــــلاجــــئين والــــنازحــــين حــــول الــــعالــــم تــــتجاوز ٨٠ مــــليونــــا خــــلال عــــام ٢٠٢٠، يــــورونــــيوز •
١٩-١٢-٢٠٢٠، رابط.

المــــنتدى الاقــــتصادي الــــعالمــــي يــــعيد ضــــبط الاقــــتصاد الــــعالمــــي إلــــى الــــصفر – الحــــدث ٢٠١ أنــــموذجــــا –، مجــــلة •
.https://kantakji.com/6188 ،الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ١٠٢-٢٠٢٠

• China hoards over half the world's grain, pushing up global prices, Testy �es with U.S. 
and Australia could be prodding China to boost food reserves, SHIN WATANABE & AIKO 
MUNAKATA, Asia Nikkei, DECEMBER 23, 2021, Link.  

• CHINA TO STABILISE GRAIN PRODUCTION, EXPAND OILSEED CROPS IN 2022 -STATE 
MEDIA, 12/26/2021, Thomson Reuters. 
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أثر توزيع أموال الزكاة في الاستثمار 
خلود قربوج 

دكتوراه باحثة في الاقتصاد والمالية الإسلامية، المعهد العالي لأصول الدين جامعة الزيتونة، 
تونس 

تـعـتـبـر قـضـيـة اسـتـثـمـار أمـوال الـزكـاة ف مـشـاريـع تـعـود أربـاحـهـا عـلـى مـسـتـحـقـيـهـا مـن المـواضـيـع المـهـمـة 
الـتـي أثـيـرت ف الـعـصـور المـتـأخـرة, فـهـي تـعـتـبـر نـازلـة مـن نـوازل الـفـقـه المـعـاصـر حـيـث لـم يـتـطـرق لـهـا 
الـفـقـهـاء الـقـدامـى, وهـي جـديـرة بـالاهـتـمـام مـن قـبـل المـؤسـسـات الـزكـويـة والـهـيـئـات الخـيـريـة ف الـعـالـم 
الإسلامي لمعرفة أحكامها وقواعدها, وهي تعتبر من المسائل الملحة التي تحتاج إلى إجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 . 1شافية

تـرمـي هـذه الـورقـة إلـى إبـراز أثـر تـوزيـع أمـوال الـزكـاة بـوصـفها مـوردا هـامـا وإضـافـيا لمسـتحقيها، فـي الـتشجيع 

عـلى الاسـتثمار، ممـا يـؤثـر فـي الاقـتصاد الـكلي، وذلـك مـن خـلال تـقديم مـفهوم الـزكـاة، ومـفهوم الاسـتثمار فـي 

الاقـتصاد الـوضـعي والإسـلامـي وأهـم الـفروق الجـاريـة بـينهما، مـع تـقديم آراء الـفقهاء فـي حـكم اسـتثمار أمـوال 

الزكاة، والعمل على إبراز آثار الزكاة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في الاستثمار. 

مفهوم الزكاة:  

الـزكـاة لـغة: زكـا: الـزكـاء: ممـدود الـنماء والـريـع، زكـا يـزكـو زكـاء وزكـوا، وفـي حـديـث عـلي: المـال تـنقصه 

الـنفقة والـعلم يـزكـو عـلى الإنـفاق، فـاسـتعار لـه الـزكـا، وإن لـم يـك ذا جـرم، وقـد زكـاه الله أزكـاه، والـزكـاء: مـا 

أخـرجـه الله مـن الـثمر وأرض زكـية: طـيبة سـمينة، حـكاه أبـو حـنيفة: زكـا والـزرع يـزكـو زكـاء، ممـدود، أي: 

 . 2نما، أزكاه الله وكل شيء يزداد وينمي فهو يزكو وتقول: هذا الأمر لا يزكو بفلان أي لا يليق به

والـزكـاة هـي الـبركـة والـنماء والـطهارة والـصلح وصـفوة الشـيء، وهـي حـصة مـن المـال ونـحوه يـوجـب الشـرع 

 . 3بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة

 الزكاة اصطلاحا: عبرت المذاهب الفقهية الأربعة عن الزكاة بما يلي:  

1 الخلاقي، زهير، ٢٠١٤، بحث استثمار أموال الزكاة في مشاريع تعود على مستحقيها، مجلة القلم علمية محكمة، ع٢، 
ص١

2 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ٢٠٠٣م، ج ١٤، حرف الزاي، ص ٣٥٨
3  إبـــراهـــيم، أنـــس/ عـــبد الحـــليم، مـــنتصر/ عـــطية، الـــصوالـــحي/ محـــمد خـــلف الله، أحـــمد/ المعجـــم الـــوســـيط، مجـــمع الـــلغة الـــعربـــية 

مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤م، ط ٤، باب الزاي، ص ٣٩٦
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، وهـي اسـم لـفعل أداء حـق يـجب لـلمال، يـعتبر فـي وجـوبـه الحـول ∗ 1الحـنفية: الـزكـاة هـي سـبب زيـادة المـال

 . 2والنصاب

المـالـكية: تـطلق الـزكـاة عـلى الجـزء المخـصوص المخـرج مـن المـال المخـصوص إذا بـلغ نـصابـا، المـدفـوع لمسـتحقيه ∗

إن تم المــلك والحــول، غــير مــعدن وحــرث لأنــهما لا يــتوافــقان عــلى الحــول، بــل وجــوب الــزكــاة بــالمــعدن 

 . 3بالخروج والحرث بالطيب

الـشافـعية: اسـم لـقدر مـخصوص مـن مـال مـخصوص يـجب صـرفـه لأصـناف مـخصوصـة بشـرائـط وسـميت ∗

بـذلـك لأن المـال يـنمو بـبركـة إخـراجـها ودعـاء الآخـذ ولأنـها تطهـر مخـرجـها مـن الإثـم وتمـدحـه حـين تشهـد 

 . 4له بصحة الإيمان

الحـنابـلة: الـزكـاة هـي حـق واجـب يـأتـي تـقديـره فـي أبـواب المـزكـيات فـي مـال خـاص لـطائـفة مـخصوصـة وهـم ∗

الأصـناف الـثمانـية بـوقـت مـخصوص وهـو تمـام الحـول فـي المـاشـية والأثـمان وعـروض الـتجارة، وعـند اشـتداد 

الحـب فـي الحـبوب، وعـند بـدو الـثمرة الـتي تجـب فـيها الـزكـاة، عـند حـصول مـا تجـب فـيه الـزكـاة مـن العسـل، 

5واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر لوجوب زكاة الفطر. 

ورغــم اخــتلاف فــقهاء الشــريــعة فــي طــرق الــتعبير والألــفاظ المســتعملة لتحــديــد مــعنى لــفظ الــزكــاة لــكنهم 

توصلوا إلى أن الزكاة هي تمليك جزء معين من مال معين لمن يستحق وفق قواعد مضبوطة. 

تعريف الفكر الاقتصادي الإسلامي للزكاة:  

الـزكـاة هـي تـكليف مـالـي عـلى الأغـنياء لـصالـح الـفقراء، نسـبتها ومـصارفـها محـددة شـرعـا، فهـي ليسـت عـبئا 

، مـن  6عـلى الـربـح وإنمـا هـي تـوزيـع لـه، ولا يـجوز نـقل عـبئها إلـى الآخـريـن لأنـها حـق شـرعـي فـي رقـبة المـزكـي

أنـكرهـا مـن المسـلمين فـهو مـرتـد، ومـن امـتنع عـن أدائـها عـوقـب وأخـذت مـنه قهـرا، فـمن مـلك نـصابـا محـددا 

1 السرخسي، شمس الدبن، المبسوط، دار المعرفة بيروت لبنان ١٩٨٩م، ط ١، كتاب الزكاة، ج ٢، ص ١٤٩
2 الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، مج٢، ط٢، ص ٣٧١

3 ابن عرفة، محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، ج١، باب الزكاة، ص ٤٣٠
4 الشــربــيني، الخــطيب، مــغني المــحتاج إلــى مــعرفــة ألــفاظ المــنهاج، دار الــكتب الــعلمية، ٢٠٠٠م، ط ١، ج ٢، كــتاب الــزكــاة، ص 

٦٢
5 الــسيوطــي الــرحــيبانــي، مــصطفى، مــطالــب أولــي الــنهى فــي شــرح غــايــة المــنتهى، المــكتب الإســلامــي، ط١، ج٢، كــتاب الــزكــاة، 

ص٤
6 قنطقجي، سامر مظهر، الزكاة ودورها في محاربة الفقر والبطالة بين المحلية والعالمية، www.kantakgi.org، ص ١٠

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ١٨ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakgi.org
https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	117,	February	2022	-	Rajab,	1443

مــن كــل مــال مــن أمــوال الــزكــاة وحــال عــليه الحــول وجــبت عــليه الــزكــاة بمــقاديــر محــددة ويــختلف المــعدل 

 . 1باختلاف المال المطبق عليه

مفهوم الاستثمار:  

الاسـتثمار لـغة: الـثمر حـمل الشجـر، وأنـواع المـال والـولـد: ثـمرة الـقلب، والـثمر أنـواع المـال، وجـمع الـثمر 

  . 2ثمار

أما الاستثمار اصطلاحا: 

في اصطلاح الفقهاء: 

لا يخـرج اسـتعمال الـفقهاء لـفظ الاسـتثمار فـي المـعنى الاصـطلاحـي عـما يـؤديـه المـعنى الـلغوي، فـهو تـنمية 

 . 3المال وزيادته

 ولا يســتعمل الــفقهاء لــفظ الاســتثمار بــل يســتعملون لــفظ الــتثمير ويــقصدون مــن الــتثمير تــكثير المــال 

وتـنميته بـسائـر الـطرق المشـروعـة، وأكـثر مـا يسـتعمل الـفقهاء فـي هـذا المجـال كـلمة الـتنمية والاسـتنماء وهـو 

 . 4طلب النماء وقد تكرر ذلك في باب المضاربة والقراض

 . 5فمن كلام الكاساني الحنفي أن المقصود من عقد المضاربة هو استنماء المال

ُ لـTَُمْ قِـيَامًـا  فَهَاءَ أمَْـوَالـTَُمُ الـَّتِي جَـعَلَ االلهَّ تـُوا الـسُّ وجـاء فـي تفسـير الـكشاف عـند قـولـه تـعالـى: وَلاَ تؤُْ

(الـنساء: ٥) الـسفهاء المـبذرون أمـوالـهم الـذيـن يـنفقونـها فـيما لا يـنبغي، ولا يـقومـون بـإصـلاحـها وتـثميرهـا 

 . 6والتصرف فيها

1 المصري، رفيق يونس، أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، ط ١، ٢٠١٠، ص ٣٠٢/٣٠٣
2 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج٤، حرف الراء، ص ١٠٦

3 مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج ٩، ص ٧٥٨ 
4 نفس المرجع السابق

5 الكاساني، أبو بكر، ١٩٨٦، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط٢، كتاب المضاربة، ج٦، ص٧٩
6 الزمخشري، أبي القاسم، ٢٠٠٩، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، ط٣، 

سورة النساء، ص٢١٩
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أمــا عــند المــالــكية فــقد ورد فــي المــنتقى شــرح مــوطــأ مــالــك أن يــكون لأبــي مــوســى الأشــعري الــنظر فــي المــال 

، وفـي بـيان الحـكمة مـن مشـروعـية الـقراض يـقول الـصاوي ولـيس كـل واحـد يـقدر عـلى  1بـالـتثمير والإصـلاح

 . 2التنمية بنفسه

وعـند الـشافـعية يـقول الشـيرازي الأثـمان فـي المـقارضـة لا يـتوصـل إلـى نمـائـها إلا بـالـعمل، فـجازت المـعامـلة عـليها 

 . 3ببعض النماء الخارج منها

ويـطلق الاسـتثمار فـي الشـريـعة الإسـلامـية عـلى تـنمية المـال وفـق الأحـكام الشـرعـية، فـهو طـلب ثـمرة المـال ونمـاؤه 

فــي أي قــطاع مــن الــقطاعــات الإنــتاجــية ســواء كــان ذلــك فــي الــتجارة أو الــصناعــة أو غــيرهــا مــن الأنشــطة 

الاقتصادية.  

وهــذا يــعني أن الاســتثمار فــي الاقــتصاد الإســلامــي هــو نــشاطٌ إنــسانــيٌ مــنضبط بمــبادئ الشــريــعة الإســلامــية 

وقـواعـدهـا يـؤدي إلـى تحـقيق أهـداف الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي ودعـمها، مـن خـلال الأولـويـات الإسـلامـية 

الـتي يـعكسها واقـع الأمـة الإسـلامـية، وذلـك بـتوظـيف المـال لـلحصول عـلى عـائـد مـنه وتـنمية ثـروة المجـتمع بمـا 

  . 4يحقق مصلحة الفرد والجماعة

أما في الاصطلاح الاقتصادي:  

الاسـتثمار هـو طـلب الحـصول عـلى الـثمار، والـثمار (أو الـغلات أو الـعوائـد) لا بـد لـها مـن "أصـول" (= ثـروة) 

ثـابـتة أو مـتداولـة، مـثل الأشـجار أو الآلات أو الأراضـي أو الأسـهم، وهـو تـكويـن أصـول ثـابـتة مـتداولـة بـقصد 

الإنـتاج، أو تـنمية الإنـتاج مـن طـريـق تـثبيت أو رفـع الـطاقـة الإنـتاجـية أو المجـتمع، ولا سـيما فـي ظـل الـتقدم 

 . 5التكنولوجي المستمر

والاسـتثمار هـو محـدد أسـاسـي لـلنمو عـلى المـدى الـطويـل، يهـتم بمـجالات مـتعددة مـنها الـتنمية والادخـار 

ورأس المـال البشـري والـنمو الـداخـلي، ويـعرف بـأنـه الـنفقة المـقدمـة فـي الـوقـت الحـاضـر مـن أجـل الحـصول عـلى 

1 أبو الوليد، الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة مصر، كتاب القراض، ط١، ج٥، ص١٤٩
2 الخلوتي، أبو العباس أحمد، المعروف بالصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 

الصغير، دار المعارف، باب في القراض وأحكامه، ج٣، ص٦٨١
3 الشيرازي، أبي إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار القلم دمشق، ط١، ١٩٩٦م، ج٣، كتاب القراض، ص٤٧٣

4 مشهور، أميرة عبد اللطيف، ١٩٩١، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولي القاهرة، ط١، ص٤٥
5 المصري، رفيق يونس، ٢٠١٠، أصول الاقتصاد الإسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، 

جدة، دار القلم، دمشق، ط١، ص١٩٧
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تـدفـقات الإيـرادات  فـي المسـتقبل، فـيختلف بـذلـك عـن الاسـتهلاك، وبهـذا المـعنى فـإن الاسـتثمار هـو جـزء مـن 

 . 1دورة طويلة الأجل تهتم بالاقتصاد الجزئي أو الاقتصاد الكلي

ويـختلف الاسـتثمار فـي الاقـتصاد الإسـلامـي عـنه فـي الاقـتصاد الـتقليدي الـذي يسـتند إلـى قـواعـد الـنظريـات 

 : 2الاقتصادية الوضعية المختلفة في الوجوه الآتية

كـما يـختلف الـطلب عـلى الاسـتثمار فـي الاقـتصاد الإسـلامـي عـنه فـي الاقـتصاد غـير الإسـلامـي فـي أربـع نـقاط 

أخرى وهي أن: 

المســتثمر المســلم يهــدف مــن وراء اســتخدام الــثروات إلــى تحــقيق الــنفع لــه ولــكافــة المســلمين، فــقراراتــه -

الاســتثماريــة لــن تتخــذ بــدافــع تحــقيق أقــصى ربــح ممــكن كــما هــو الحــال بــالنســبة إلــى المســتثمريــن فــي 

الاقتصاديات الحرة. 

كـثير مـن المسـلمين يسـتثمرون أمـوالـهم فـي المـساجـد أو المسـتشفيات أو المـدارس بـغض الـنظر عـن الـعائـد -

المادي لمثل هذه المشروعات. 

غـالـبا مـا يـقتنع المسـتثمر المسـلم بمـعدلات ربـح مـتواضـعة لـلقيام بمسـتوى اسـتثمار مـعين، وعـليه فـإن كـمية -

الاسـتثمارات تـنساب عـند كـل مـعدل ربـح مـتوقـع تـكون أكـبر فـي الاقـتصاد الإسـلامـي مـنها فـي الاقـتصاد 

 . 3التقليدي

الاس,ثمار الإسلا#" الاس,ثمار التقل0دي أوجه المقارنة

اس��عاد المحرمات مثل
� �ل المجالات

C� الاس�ثمار تحد�د مجال الاس�ثمار
4ر C CXالخمور ولحم الخ

الZفاءة الحد�ة لرأس المال ومعدل ال5¢ــح 
المتوقع الZفاءة الحد�ة لرأس المال وسعر الفائدة محددات قرار الاس�ثمار

تح45م سعر الفائدة، تح45م أ§ل أموال 
الناس 'ال�اطل، الغنم 'الغرم تحقيق أع¯ ®سب أر¢اح دون قيود قواعد الاس�ثمار

 Michael, Burda, Charles Wyplosz, Macroéconomie une perspective européenne, 5me 1

edition, p295.
2 جدول ملخص من المراجع التالية: مشهور، أميرة عبد اللطيف، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص ٤٧/ 
الأبجي، كوثر عبد الفتاح، مقال دراسة جدوى الاستثمار في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية،١٩٧٥، مجلة أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي، م ٢، ع ٢، ص ٥١، ص ٢٦/ خوجة، عز الدين، ٢٠١٣م، المدخل العام للمعاملات المالية، دار الامتثال، ط ١، ص 

١٩١… ١٩٨/ خوجة، عز الدين، ٢٠١٣، النظام المصرفي الإسلامي، دار الامتثال، ط ١، ص ٩٤
3 متولي، مختار، ١٩٨٣، مقال التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي، مجلة أبحاث الاقتصاد 

الإسلامي، م١، ع١، ص ٣/٣٣، ص١٤/١٦
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حكم استثمار أموال الزكاة:  

يمـكن أن نـعرف اسـتثمار أمـوال الـزكـاة بـأنـه الـعمل عـلى تـنمية أمـوال الـزكـاة لأي أجـل، وبـأيـة طـريـقة مـن طـرق 

 . 1التنمية المشروعة لتحقيق منافع المستحقين

 : 2وقد اختلف الفقهاء في حكم استثمار أموال الزكاة وهم في ذلك على رأيين

3رأي المـانـعين: يـرى فـريـق مـن الـفقهاء المـعاصـريـن عـدم جـواز تـوظـيف أمـوال الـزكـاة فـي مـشاريـع تـنمويـة لأن 

أمـوال الـزكـاة فـي الأصـل هـي أمـانـة فـي أيـدي المـسؤولـين عـنها حـتى يسـلموهـا إلـى أهـلها وشـأن الأمـانـة الحـفظ 

فـقط، فـلا يـجوز لـلإمـام ولا الـساعـي بـيع شـيء مـن مـال الـزكـاة مـن غـير ضـرورة، بـل يـوصـلها إلـى المسـتحقين 

  . 4بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد ولا ولاية عليهم، فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم

واسـتند أصـحاب هـذا الـرأي إلـى أن اسـتثمار أمـوال الـزكـاة يمـكن أن يـعرض المـال لـلربـح أو الخـسارة فـيترتـب 

  . 5عليه ضياع هذه الأموال، أو تأخير تسليمها لمستحقيها بسبب انتظار العائد المتوقع من استثمارها

6رأي المجـيزيـن: يـرى فـريـق مـن الـفقهاء جـواز الـتصرف فـي أمـوال الـزكـاة بـغية اسـتثمارهـا وفـق المـفهوم الـسابـق 

، وذلـك إذا لـم تـوجـد حـاجـة مـاسـة لـتلك الأمـوال كسـد حـاجـات المسـتحقين  7مـن قـبل الإمـام أو مـن يـنوب عـنه

الـضروريـة مـن طـعام وكـساء وسـكن، فـإن وجـدت تـلك الحـاجـات الـعاجـلة لـم يجـز تـأخـير صـرف الـزكـاة بـحجة 

الاسـتثمار، بـل إن كـانـت أمـوال الـزكـاة عـلى شـكل أصـول ثـابـتة مـثل المـصانـع والـعقارات وجـب بـيعها وصـرف 

 . 8أثمانها في تلك الوجوه

1 حاج محمد، قاسم، بحث استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الفعالية الاقتصادية، جامعة غرداية، ص٣
2 الخلاقي، زهير بن عمر، مقال استثمار أموال الزكاة في مشاريع تعود على مستحقيها، مرجع سابق، ص ٥...٧

3 مثل المشايخ: عبد الله بن سليمان منيع، محمد تقي الدين العثماني، عيسى زكي شقرة، كتاب فتاوى فقهية معاصرة، 
أبحاث وأعمال المجمع الفقهي الإسلامي بالهند، الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت، دار الكتب 

العلمية، ص ٧٦....٩٥
4 النووي، ابي زكرياء، المجموع شرح المهذب للشيرازي، مرجع سابق، ج ٦، ص ١٧٩

5 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ع ٣، ج ٣، ص ٥٣، نسخة الشاملة غير موافق للمطبوعة
6 وهم فريقان: أحدهما أجاز استثمار أموال الزكاة دون قيود وفريق آخر يجيز ذلك بقيود.

أما المجيزون دون قيود وهم الدكاترة: يوسف القرضاوي، عبد العزيز الخياط، مصطفى الزرقا، عبد الستار أبو غدة: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مرجع سابق، ص ٥٠...٥٣/ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع٥٦، ص٦١/ أبحاث وأعمال 

الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، المجمع الفقهي الإسلامي، مرجع سابق، ص ٥٥
والمجيزون بقيود وهم الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت مرجع سابق، مجمع الفقه الإسلامي بجدة مرجع سابق، 

محمد عثمان شبير ومحمد عبد اللطيف الفرفور: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة: مرجع سابق. 
7 قلمورحمان، محمد، استثمار أموال الزكاة: المبادئ والتطبيقات، بحث رقم٢٥، جامعة اونيسا، ص١٢

8 قنطقجي، سامر مظهر، مقال أموال الزكاة مستثمرة في الدورة الاقتصاد الكلي، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، 
ص١
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وكـذلـك يـجوز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة إن وجـدت مـصلحة للمسـتحقين أنـفسهم مـثل الـسعي لـتأمـين مـورد 

دائـم يـحقق الحـياة الـكريمـة لـهم ويـكون فـي مـجالات اسـتثمار مشـروعـة مـع ضـرورة أن تسـبق قـرار الاسـتثمار 

دراسـات دقـيقة مـن أهـل الخـبرة تـوضـح جـدوى المشـروعـات الاسـتثماريـة، ويـجب أن يـعتمد قـرار الاسـتثمار مـن 

صـاحـب ولايـة عـامـة مـثل الإمـام أو الـقاضـي، ومـع تـطبيق كـافـة الإجـراءات الـضامـنة لـبقاء تـلك الأمـوال عـلى 

أصــل حــكم الــزكــاة، بــحيث لا يــصرف ريــعها إلا لمســتحقيها، فــلو بــيعت الأصــول المســتثمرة فــي المســتقبل 

 . 1فستعود أثمانها إلى مصارف الزكاة

ومـن ثـم فـإنـه بـغض الـنظر عـن أن ظـاهـر الـنصوص فـي مـسألـة الـزكـاة يـؤيـد مـذهـب المـانـعين لاسـتثمار أمـوال 

الـزكـاة، فـإن اعـتبار المـصلحة وتحـقيق مـقاصـد الشـريـعة يـؤيـد مـذهـب المجـيزيـن، والشـرع يـسعى لـتحقيق المـصلحة 

أيـنما وجـدت، وإذا تـناولـنا المـوضـوع مـن زاويـة اقـتصاديـة نجـد أن مـا يمـكن أن يـتحقق بـاسـتثمار أمـوال الـزكـاة 

لـصالـح الـفقراء والمحـتاجـين ولـصالـح المجـتمع بـشكل عـام أكـبر ممـا سـيحقق إن صـرفـت بـشكلها الأصـلي مـع مـراعـاة 

  . 2ضوابط الاستثمار

آثار الزكاة الاقتصادية في الاستثمار: 

يمـكن أن تـؤثـر الـزكـاة فـي الاسـتثمار بـطريـقة مـباشـرة بـالإسـهام فـي الحـد مـن نسـبة الاحـتفاظ بـالـنقود ودفـعها 

نــحو الاســتثمار، أو بــطريــقة غــير مــباشــرة مــن خــلال تــنوع مــصارفــها، وتــوفــيرهــا المــناخ المــلائــم لــلاســتثمار، 

والتقليل من عنصر المخاطرة. 

آثار الزكاة المباشرة في الاستثمار: 

الزكاة تشجع على تخفيض مستوى حفظ النقود وتحث على الاستثمار: 

يـرى الـزرقـا أن الـزكـاة عـلى الاسـتثمارات الـثابـتة أو زكـاة المسـتغلات مـثل الـعمارات وآلات المـصانـع ووسـائـل 

 . 3النقل المعدة للإيجار فيها آراء فقهية متعددة لا بد من بحث الأثر الاقتصادي لكل منها

 فـالـرأي الأول يـعفي قـيمة هـذه الاسـتثمارات وايـرادهـا مـن الـزكـاة مـا لـم يـدخـر مـن دخـلها مـقدار يـبلغ نـصاب 

الــنقود ويــحول عــليه الحــول، فــيزكــي تــزكــية الــنقود ٪۲.٥، وهــو مــا يــؤدي إلــى تــشجيع هــذا الــنوع مــن 

1 نفس المرجع السابق
2 حاج محمد، قاسم، بحث استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الفعالية الاقتصادية، مرجع سابق، ص٧

3 الزرقا، أنس، دور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول الكويت ماي ١٩٨٤، ص 
.١٥-١٩
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الاسـتثمار وتـفضيله عـلى الاسـتثمارات الـتي يـطالـب ذووهـا بـأداء الـزكـاة فـيها، ومـن جـهة أخـرى يـولـد هـذا 

الإعـفاء حـافـزا قـويـا ضـد الاحـتفاظ بـالـنقود ويـشجع اسـتثمارهـا وخـاصـة فـي مسـتغلات غـير مـزكـاة فـيعد ذلـك 

مزية اقتصادية. 

والـرأي الـثانـي يـعامـل زكـاة الاسـتثمارات الـثابـتة أو المسـتغلات مـعامـلة عـروض الـتجارة (رأس المـال الـتجاري) 

فــيقوّمــها مــالــكها كــل عــام، ويــضيف إلــيها مــا ادخــره مــن إيــرادهــا ويــزكــي المجــموع ب ۲.٥٪ مــثل عــروض 

الـتجارة، وهـذا الـرأي يـسوي بـين كـل صـور الاسـتثمار والاحـتفاظ بـالـنقود مـن حـيث إنـه يـوجـب الـزكـاة فـي 

قـيمة الاسـتثمار مـع مـا تـراكـم مـن الـدخـل بمـعدل ۲.٥٪، ويـرى الـزرقـا أنـه يمـكن أن يـتراءى لأول وهـلة أن هـذا 

الـرأي لـن يـشجع عـلى الاسـتثمار ولـن يـثبط الاحـتفاظ بـالـنقود لأن المـكتنز سـيدفـع زكـاة ۲.٥٪ عـن نـقوده، 

كــما أنــه ســيدفــع مــثلها عــن اســتثماره لــو اســتثمرهــا، لــكن الــصحيح خــلاف ذلــك، فــالــنقود فــي الاقــتصاد 

الإسـلامـي لا يمـكن أن تـدر عـلى حـائـزهـا أي دخـل مـا لـم يسـتثمرهـا، لأن إقـراضـها بـفائـدة محـرم، ولا يـرغـب 

الـفرد عـادة أن يـترك مـدخـراتـه تـتآكـل بـالـزكـاة، بـل يـريـد المحـافـظة عـليها عـلى الأقـل، والسـبيل الـوحـيد أمـامـه 

لـتحقيق ذلـك هـو الاسـتثمار، وخـضوع الاسـتثمار أيـضا لـلزكـاة تـقابـله حـقيقة أخـرى هـي أن الاسـتثمار يـدر 

في الغالب عائدا موجبا، لهذا فالمتوقع أن يؤدي هذا الرأي إلى: 

تـولـيد حـافـز الاسـتثمار طـالمـا كـان الـعائـد المـتوقـع مـنه يـتجاوز الـصفر (ونـنبه عـلى عـدم صـحة الـقول بـأن -

الاسـتثمار سـيتوقـف مـا لـم يـبلغ الـعائـد المـتوقـع ۲.٥٪، إذ أن أي عـائـد مـوجـب مـهما كـان قـليلا هـو أفـضل 

مــن عــدمــه) وهــذه الــنتيجة صــحيحة فــي كــافــة الــقرارات الاســتثماريــة الــتي تــبنى عــلى الــقيمة المــتوقــعة 

للعائد من الاستثمار، والحافز على الاستثمار في المستغلات سيكون هنا أضعف منه في الرأي الأول. 

تــثبيط المــيل لحــفظ الــنقود أي تــخفيض مســتواه الــتوازنــي عــما كــان عــليه قــبل تــطبيق الــزكــاة، ويــنبغي -

الانـتباه إلـى أن حـفظ الـنقود لا بـد أن يـبقى بـقدر مـعين، لأنـه يـؤدي وظـائـف اقـتصاديـة لا يمـكن الاسـتغناء 

عنها، ويشرحها الاقتصاديون عند بحثهم موضوع الطلب على النقود. 

 وأمـا الـرأي الـثالـث فـيطرح مـن الإيـراد الـسنوي لـلاسـتثمارات الـثابـتة أو المسـتغلات مـا يـقابـل اسـتهلاك رأس 

المال ويزكي صافي الايراد فور قبضه بنسبة ۱۰٪ أي يعامل ايرادها معاملة المحاصيل الزراعية. 

فـالـزكـاة تجـب بمـعدل عشـرة فـي المـائـة عـلى الـربـح الـصافـي لـلاسـتثمار، فـإن لـم يـربـح الاسـتثمار أو إن خسـر، لا 

تجـب عـليه الـزكـاة مـثل الأرض الـزراعـية إن هـلك مـحصولـها، ولـو أن المسـتثمر حـفظ الـنقود ولـم يسـتثمرهـا 
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لـوجـب عـليه أداء زكـاتـها فـي كـل حـال بمـعدل ۲.٥٪، لهـذا فـإن تـفضيل الاسـتثمار عـلى الحـفظ سـيستمر 

حـتى يـبلغ مـعدل خـسارتـه المـتوقـعة ۲.٥٪ وهـذه الـنتيجة تـنطبق عـلى الـقرارات الاسـتثماريـة الـتي تـبنى عـلى 

القيمة المتوقعة للعائد. 

ويمكن أن نستخلص مما سبق ذكره في هذا الرأي أن الآثار الاقتصادية المتوقعة هي: 

تـولـيد حـافـز عـلى الاسـتثمار طـالمـا كـان الـعائـد المـتوقـع مـنه يـتجاوز (-٪۲.٥) وذلـك فـي كـافـة الـقرارات -

الاسـتثماريـة الـتي تـبنى عـلى الـقيمة المـتوقـعة لـلعائـد، لـكن الحـافـز عـلى الاسـتثمار فـي خـصوص المسـتغلات 

سيكون أقل مما يعتبره الرأي الأول الذي يعفيها وإيرادها من الزكاة. 

تـثبيط حـفظ الـنقود إلـى درجـة أكـبر مـن الـرأي الـثانـي، لأن الحـافـز عـلى الاسـتثمار هـو أقـوى فـي الـرأي -

الثالث. 

والــنتيجة الــتي تــوصــل إلــيها الــزرقــا أخــيرا مــن خــلال بــحث أثــر الــزكــاة عــلى قــرار الــفرد بــحفظ أو اســتثمار 

1مـدخـراتـه هـي أن الـزكـاة مـهما كـان الـرأي الفقهـي الـذي نـختاره تـشجع عـلى تـخفيض مسـتوى حـفظ الـنقود 

 . 2وزيادة مستوى الاستثمار في الاقتصاد

 : 3الزكاة تمثل حافزا للاستثمار

الأمـوال المـعدة لـلاسـتثمار هـي ذلـك الجـزء مـن الادخـار الـكلي المـعد لـلاسـتثمار مـن قـبل الأفـراد والمـنشآت، وهـي 

بــخلاف الأمــوال المــكنوزة أو المــعطلة الــتي تــتمثل فــي الادخــار المــسحوب مــن الــتداول لمجــرد الاحــتفاظ بــه 

بـاعـتباره أرصـدة عـاطـلة، ويـشمل الادخـار بحسـب تـعريـفه الأمـوال المـكنوزة والأمـوال المـعدة لـلاسـتثمار، لأن 

 . 4الادخار هو كل ما لا ينفق على الاستهلاك

فـإذا قـرر أحـد المـدخـريـن عـدم اسـتثمار أمـوالـه واكـتنازهـا فـي أي شـكل مـن الأشـكال فـإنـه يـؤدي فـريـضة هـذه 

الأمـوال فـي صـورة زكـاة، وحـتى لا تـأكـل الـزكـاة هـذه المـدخـرات فـإن المـدخـر يـسعى إلـى اسـتثمارهـا وتـشغيلها، 

لأن الـزكـاة سـوف تـعمل عـلى أكـل وعـاء الأمـوال المـكتنزة تـدريـجيا إذا تم الاحـتفاظ بـها دون اسـتغلالـها، لـذا 

1 نفس النتيجة توصل إليها قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامي علما ونظاما، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ص 
.٥٠-٥٥

2 الزرقا، أنس، دور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول الكويت ماي ١٩٨٤، ص 
.١٥-١٩

3 متولي، محمد مختار،١٩٧٥، رد على تعليق محمد حامد عبد الله، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م ٢، ع ٢، ص 
١٥٩/١٦٤، ص ٦.

4 السحيباني، محمد بن إبراهيم، أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية، مرجع سابق، ص ١٧٤.
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يـفترض أن يـعمل صـاحـب هـذه الأمـوال عـلى تـثمير أمـوالـه بهـدف الحـصول عـلى عـائـد مـنها، وربمـا يـفكر فـي 

اسـتغلالـها فـي أوجـه نـشاط لا تـفرض عـليها الـزكـاة بمـعدلات عـالـية أي المشـروعـات الـصناعـية والـتجاريـة الـتي 

تـعطي فـرصـة لـزيـادة الـعمالـة، كـما سـيكون هـناك حـافـز لـزيـادة الاسـتثمارات رغـم انـخفاض الـعائـد، طـالمـا أنـها 

  . 1تحقق ما يكفي لسداد الزكاة والمحافظة على قيمة الأموال

وهــذا مــعناه أن فــريــضة الــزكــاة تــشجع عــلى تــشغيل المــدخــرات أي اســتثمارهــا ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الــطاقــة 

الإنـتاجـية وخـلق الـعمالـة، إذ تـوفـر قـوة إنـتاجـية لـلفرد مـن خـلال تـقديم مـورد رأسـمالـي لـه يـعمل فـيه ويـنتج مـن 

خـلالـه، وهـذا يـؤدي إلـى بـروز اسـتثمارات جـديـدة واسـتحداثـها، كـما تسـتطيع الـدولـة أن تـنشئ مـن أمـوال 

الـزكـاة مـصانـع وعـقارات ومـؤسـسات تجـاريـة ونـحوهـا تمـلكها لـلفقراء بـعضها أو كـلها لـتدر عـليهم دخـلا يـحقق 

 . 2لهم الكفاية ولا تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم

ومـن ثـم يمـكن الـقول إن الـزكـاة تـعتبر آلـية مـهمة لدفـع المـدخـرات نـحو الاسـتثمار بـاعـتبارهـا تـعمل فـي شـكل 

دائـري انـطلاقـا مـن تـشجيع المـدخـريـن عـلى الاسـتثمار ومـنه زيـادة الـطاقـة الإنـتاجـية، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الـعمالـة 

ومـن ثـم زيـادة الـدخـول الـتي تـترتـب عـليها زيـادة الادخـار الـتي تـولـد زيـادة الاسـتثمار، فـالـنظام الإسـلامـي 

 . 3يتميز بقدرته على حل مشكلة تراكم الثروة وتحسين الأحوال المعيشية عن طريق الاستخدام الإنتاجي

وبـذلـك يـكون الحـافـز عـلى الاسـتثمار فـي الاقـتصاد الإسـلامـي أقـوى مـنه فـي الاقـتصاد الـتقليدي بسـبب فـريـضة 

  . 4الزكاة، ومن ثم تكون مهمة تحقيق العمالة الكاملة في الضرب الأول أخف وطأة منها في الضرب الثاني

إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الـطلب عـلى الاسـتثمار فـي الاقـتصاد الإسـلامـي يـختلف عـنه فـي غـيره وهـو مـا يـوضـحه 

  : 5التحليل الرياضي والرسم البياني التالي

ليكن: 

r: المعدل المتوقع لأرباح الاستثمارات 

1 عبد اللاوي، عقبة، محيريق، فوزي، دراسة تحليلية لدور الزكاة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي: نمذجة الآثار 
الاقتصادية للزكاة، ص ٥.

2 القرضاوي، يوسف، ١٩٧٣، فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، ج١، مؤسسة الرسالة، 
ط ٢، ص ٥٦٧

3 فرحي، محمد، مقال أثر الانفاق الاستثماري والاستهلاكي للزكاة على الطلب الكلي مع الإشارة إلى حالة بعض الدول 
الإسلامية، مخبلا التنمية الاقتصادية والبشرية بالجزائر، جامعة سعد دحلب البليدة، المؤتمر العلمي الأول حول تثمير أموال 

الزكاة وطرق تفعيلها في العالم الإسلامي، ص ١٢. 
4 متولي، مختار محمد، مقال التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص ٧.

5 متولي، مختار محمد، مقال التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص ١١-١٥.
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z: معدل فريضة الزكاة على الثروات القابلة للنماء 

Z: معدل فريضة الزكاة على أرباح الاستثمار  

I: الاستثمار الكلي الخاص 

R: كمية الأرباح المتوقعة من الاستثمار 

Zi: مقدار فريضة الزكاة على أرباح الاستثمار 

rn: المعدل المتوقع للأرباح الصافية بعد دفع الزكاة 

Zt: مقدار الزكاة على المبلغ المكتنز 

Zn: معدل الربح الصافي الفعلي 

معدل الربح المتوقع يمكن تحديده كما يلي: 
       (1) 

ومقدار فريضة الزكاة على أرباح الاستثمار يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية:  
        (2)   

وعليه يمكن التعبير عن معدل الربح الصافي المتوقع بعد دفع الزكاة بالآتي: 
      (3) 

أو 

  

وباعتماد المعادلة (۲) تصبح المعادلة:  

 

 

 

وباعتبار المعادلة (۱):      
      (4) 

r = R /I

Zi = Z * R

rn = (R − Zi)/I

rn = (R /I ) − (zi /I )

rn = (R /I ) − (Z * R /I )

rn = (R /I ) − Z * (R /I )

rn = R /I(Z − 1)

rn = r(1 − Z )
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ولمـا كـان الإقـراض بـالـربـا محـرمـا فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، ولمـا كـان بـديـل الاسـتثمار هـو الـلجوء إلـى اكـتناز 

نـقدي أو اكـتناز سـلعي يـخضع لـفريـضة الـزكـاة حسـب النسـب المـقررة فـإنـه يمـكن الـتعبير عـن مـقدار الـزكـاة 

  : 1على المبلغ المكتنز بالآتي

       (5) 

وعـليه فـإن المـدخـر الـذي يسـتثمر مـالـه يـتوقـع الحـصول عـلى مـعدل ربـح صـاف فـعلي يـساوي "rn" الـسابـق 

مضافا إليه معدل الزكاة "z" الذي كان سيدفعه لو اكتنز ولم يستثمر: 
     (6) 

وتوضح هذه المعادلة أن الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي يستمر انسيابه طالما أن  

وبمعنى آخر يستمر الاستثمار طالما تتحقق المتباينة التالية:  
      (7) 

بملاحظة أن الكمية  

ويـقف الاسـتثمار فـي اقـتصاد إسـلامـي عـندمـا يـصل مـعدل الـربـح المـتوقـع إلـى مسـتوى سـالـب يـعبر عـنه بـالمـعادلـة 

الآتية: 
      (8) 

ومـضمون هـذه المـعادلـة (۸) أنـه بـينما يـقف الـطلب عـلى الاسـتثمار فـي الاقـتصاد الحـر قـبل أن يـصل مـعدل 

الـربـح الـصافـي المـتوقـع إلـى الـصفر (حـيث إن هـذا المـعدل يـجب أن يـكون مـساويـا عـلى الأقـل لـسعر الـفائـدة) 

فـإن الـطلب عـلى الاسـتثمار فـي اقـتصاد إسـلامـي يسـتمر حـتى ولـو انـخفض مـعدل الـربـح الـصافـي المـتوقـع إلـى 

الـصفر، بـل إن هـذا الـطلب يسـتمر حـتى لـو انـخفض هـذا المـعدل إلـى حـد سـالـب طـالمـا أن هـذا الحـد يـزيـد عـلى 

 . 2نسبة الزكاة في الأموال القابلة للنماء المحتفظ بها في صورة عاطلة

Zt = I * z

Zn = (1 − Z ) + z

Zn < 0

r(Z − 1) < z
(Z − 1) < 0

r = z /(Z − 1)

1 يقتصر التحليل على الاستثمار الثابت أي تم استبعاد الاستثمار في عروض التجارة رغم أهمية هذا النوع من الاستثمار 
في اقتصاد إسلامي، والرأي ألأرجح في نسب الزكاة أن عروض التجارة نفسها وكذلك الأرباح الصافية المتولدة منها 

تخضع إلى نفس نسبة الزكاة أي ٪٢.٥، أما الاستثمار الثابت فالرأي الراجح أن يزكي صافي الربح أي بعد طرح مقابل 
الاستهلاك بنسبة ٪١٠ دون ان تخضع الأصول الثابتة نفسها للزكاة أي أن "z" مختلف عن "Z" أنظر هامش مقال التوازن 

العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي لمحمد مختار متولي، مرجع سابق، ص ١٣
2 متولي، محمد مختار، مقال التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص ١٣
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1الطلب على الاستثمار في اقتصاد إسلامي 

ومـن ثـم فـإن فـرض الـزكـاة عـلى المـوارد الاقـتصاديـة غـير المسـتغلة فـي الـعملية الإنـتاجـية سـوف يـدفـع أصـحاب 

هـذه الأمـوال إمـا إلـى عـدم اكـتنازهـا وذلـك بـبيعها والتخـلص مـن تحـمل مـبلغ الـزكـاة عـليها، مـثل الأرصـدة 

الــنقديــة والأراضــي الــتي يــحتفظ بــها أصــحابــها، أو الــتوجــه نــحو اســتثمارهــا فــتكون الــزكــاة بــذلــك حــافــزا 

  . 2لاستثمار الأموال المعطلة

كـما أن الـتمويـل عـن طـريـق الـزكـاة يـتيح لـلمجتمع تـنفيذ مـشاريـع اسـتثمار إضـافـية، قـد تـكون ذات عـائـد 

مـنخفض لـكنها يمـكن أن تـكون ذات أهـمية بـالنسـبة إلـى المجـتمع، وهـذه الـفرص قـد لا تـوفـرهـا طـرق الـتمويـل 

  . 3الرأسمالية التي تعتمد على تقديم الأموال للمستثمر مقابل معدل الفائدة

آثار الزكاة غير المباشرة في الاستثمار: 

الزكاة تؤثر في الاستثمار من خلال مصارفها:  -

0

r =z/(Z-1) 

r

I2I1

r1

r2

r3

I
I3

1 نفس المرجع السابق، ص١٥
2 عبد اللاوي، عقبة، محيريق، فوزي، دراسة تحليلية لدور الزكاة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي: نمذجة الآثار 

الاقتصادية للزكاة، ص٥
3 حاج محمد، قاسم، بحث استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الفعالية الاقتصادية، مرجع سابق، ص٧/٨
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مـصرف الـفقراء والمـساكـين: يـؤدي دفـع الـزكـاة إلـى الـفقراء والمـساكـين والمحـتاجـين إلـى زيـادة الـطلب عـلى 

الاستهلاك من خلال إعطائهم كفايتهم من مال الزكاة. 

1يـجيز الـفقهاء إعـطاء الـفقير ثـمن الآلـة ولـيس الآلـة نـفسها، وبـينوا أن الـفقير المحـترف يـعطى مـن مـال الـزكـاة مـا 

يـكفيه لـبدايـة مـزاولـة حـرفـته مـهما كـثر المـال، إضـافـة إلـى أن الـفقراء الـذيـن يمـولـون مـن حـصيلة الـزكـاة لـيسوا 

مـلزمـين شـرعـا بـإنـفاق مـا يـأخـذونـه فـي الاسـتثمار واحـتمال وقـوع هـذا الأمـر يـضعف مـن الأثـر المـتوقـع لإنـفاق 

  . 2الزكاة على الاستثمار

أمـا بـالنسـبة إلـى مـصرف الـغارمـين فـإن لهـذا المـصرف أثـرا كـبيرا عـلى الاسـتثمار مـن حـيث إن المسـتثمر لا 

يـجبر عـلى تـصفية اسـتثماره الـذي يسـدد ديـونـه بـل يـدفـع ديـنه مـن مـال الـزكـاة، والـوفـاء بـديـون الـغارمـين مـن 

حــصيلة الــزكــاة داعــم لــلائــتمان، لأن المــقترض فــي غــير مــعصية لــلقيام بــتجارة أو صــناعــة أو فــلاحــة ســوف 

يـطمئن إلـى أنـه إذا عجـز عـن الـوفـاء بـديـنه فـإن المجـتمع سـوف يـؤدي ديـنه، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن المـقترض لا 

يحجـم عـن الاقـتراض مـا دام مـطمئنا إلـى سـداد ديـنه ولـذلـك تـعمل الـزكـاة عـلى تيسـير الائـتمان وتـشجيعه، 

  . 3وهذا له أثر إيجابي وفعال في تمويل الاستثمارات الجديدة

ويـؤثـر الإنـفاق عـلى مـصرف فـي سـبيل الله فـي الاسـتثمار عـندمـا يـوجـه لتشـييد المـصانـع الحـربـية، أو لشـراء 

  . 4المعدات والآلات التي تستخدم في الجهاد، أو تشجيع الأبحاث العلمية العسكرية

كـما أن الإنـفاق مـن حـصيلة الـزكـاة لـفئة الـرقـاب مـن شـأنـه أن يحـرر قـوة عـامـلة تـسهم فـي الأعـمال الاقـتصاديـة 

 . 5بما يعود على المجتمع بمزيد من الإنتاج الذي من شأنه أن يزيد من فرص الاستثمار

الزكاة أداة لتوفير مناخ ملائم للاستثمار: -

لـلزكـاة دور هـام فـي تهـيئة المـناخ المـلائـم لـلاسـتثمار الـذي يـضمن اسـتمراره وعـدم تحـولـه عـن الاقـتصاد الـقومـي، 

ويـكون ذلـك بـتوفـير الحـمايـة لـلمجتمع، وتـوفـير الـثقة فـي الاقـتصاد الـقومـي، وتـشجيع الأفـراد عـلى خـوض 

1 النووي، أبي زكريا، المجموع شرح المهذب للشيرازي، مكتبة الإرشاد، ج ٦، ص ٢٠٢/ السيوطي، مصطفى، مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٣٥/ الرملي، شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ومعه 

حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي، دار الكتب العلمية ٢٠٠٣، ج ٦، ص ١٥٩
2 السحيباني، محمد إبراهيم، أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية، مرجع سابق، ص ١٧٧ 
3 الكفراوي، عوف، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام، مرجع سابق، ص ٣٩
4 السحيباني، محمد بن إبراهيم، أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية، مرجع سابق، ص ١٧٩

5 عبد اللاوي، عقبة، فوزي محيريق، مقال نمذجة الآثار الاقتصادية للزكاة: دراسة تحليلية لدور الزكاة في تحقيق الاستقرار 
والنمو الاقتصادي، مرجع سابق، ص ٥.
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الــتجارب الاســتثماريــة المــفيدة، ويتجــلى هــذا مــن خــلال تــوفــير الحــمايــة والأمــن لــلاســتثمارات الــقائــمة فــي 

1المجـتمع الإسـلامـي وذلـك مـن خـلال مـصرف المـؤلـفة قـلوبـهم، إذ مـنهم صـنف يـتألـف لـكفايـة شـره أو اتـقاء 

أذاه، فـيرجـى بـإعـطائـه دفـع شـره وشـر مـن وراءه، وقـد يـكون فـي عـصرنـا بـإعـطاء مـساعـدات لـبعض الحـكومـات 

غـير المسـلمة لـتقف فـي صـف المسـلمين، أو مـعاونـة بـعض الهـيئات والجـمعيات والـقبائـل تـرغـيبا لـها فـي الإسـلام 

 . 2أو مساندة أهله، وهذا المصرف يساهم في تخليص المسلمين من أعدائهم ومن يخشون شرورهم

وهـذه الحـمايـة كـفيلة بـتوفـير جـو الأمـن لـلاسـتثمارات، وفـي هـذا تـشجيع عـلى دخـول وجـذب الاسـتثمارات 

الأجــنبية المــفيدة لــلدولــة الإســلامــية، وتــدفــق رؤوس الأمــوال الأجــنبية بــوصــفها وســيلة لــتمويــل الــتنمية 

الاقــتصاديــة لــدوران عجــلة الــتنمية الاقــتصاديــة، لأنــه مــن المــعلوم أن رأس المــال الخــاص الأجــنبي أو الــوطــني 

  . 3يتوجه نحو أكثر المناطق أمنا واستقرارا

الزكاة تقلل من عنصر المخاطرة:  -

لا يمـكن لأحـكام الـزكـاة أن تـتغير مـع مـرور الـزمـن بحسـب مـا يـرى ولـي الأمـر، وهـذه الخـصيصة جـديـرة بـأن 

تــقلل مــن عــنصر المخــاطــرة بــصفته محــددا لاتــخاذ الــقرار الاســتثماري ومــن ثــم تــزيــد فــي مــيل المــكلف 

 . 4للاستثمار

ويظهـر هـذا الأثـر لـلزكـاة عـند مـقارنـتها بـالـنظم الـضريـبية، فهـي نـظم تـتميز بـالـتبدل والـتغير فـي مـعدلاتـها، 

وأوعـيتها، وحـدود الإعـفاء المـسموح بـها، تـبعا لـتغير الأحـوال الاقـتصاديـة، ممـا يـؤدي أحـيانـا إلـى تـغير الـنظام 

الـضريـبي بـكامـله، ولا شـك أن هـذا الـتغير المسـتمر يـزيـد مـن عـنصر المخـاطـرة ومـن ثـم يـقلل مـن المـيل لـلاسـتثمار 

 . 5في الاقتصاد

الخـاتمـة: تـتميز الـزكـاة فـي التشـريـع الإسـلامـي بـأنـها نـظام مـقنن ومـحكم، وهـو مـا يـتبين مـن خـلال الـقواعـد 

الشــرعــية الــتي تحــكم وتــوجــه وتــضبط تــطبيقها عــلى أرض الــواقــع، وفــي هــذا الإطــار تــضمنت هــذه الــورقــة 

1 السريتي، محمد احمد، دور الزكاة في إعادة توزيع الدخل القومي ظل الأنظمة الاقتصادية العالمية: دراسة اقتصادية 
إسلامية، مرجع سابق، ص ٢٨٤

2 القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٦٠٩
3 اللحياني، سعد، ١٩٨٦، الأثر الاقتصادي للزكاة، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة قسم اقتصاد إسلامي، جامعة أم القرى، 

السعودية، ص ٥٤/٥٥
4 القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، ص ٨٤٠

5 متولي، مختار، مقال التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص ٢٥/٢٦ 
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الــبحثية دراســة أثــر تــوزيــع أمــوال الــزكــاة فــي الاســتثمار، وقــد تم الــتوصــل إلــى أن الــزكــاة يمــكن أن تــؤثــر فــي 

الاستثمار بطريقتين: 

آثـار اقـتصاديـة مـباشـرة: إذ تـعد الـزكـاة حـافـزا لاسـتثمار الأمـوال المـعطلة مـخافـة أن تـأكـلها الـزكـاة مـع مـرور -

الـوقـت وهـو مـا يـؤدي إلـى تـخفيض مسـتوى حـفظ الـنقود وتـوجـيهها لـبعث مـشاريـع جـديـدة مـن شـأنـها 

أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. 

آثار اقتصادية غير مباشر تتجلى فيما يأتي:  -

إن تـوزيـع أمـوال الـزكـاة عـلى مـصارف الـفقراء والمـساكـين يـسهم فـي زيـادة الـطلب عـلى السـلع والخـدمـات •

عندهم، وهو ما يدفع الى زيادة الإنتاج، ومن ثم استحداث استثمارات جديدة.  

ومـن خـلال مـصرف الـغارمـين تـعتبر الـزكـاة أداة لـتشجيع بـعث المـشاريـع الاسـتثماريـة الجـديـدة، والمحـافـظة •

عـلى اسـتمرار الاسـتثمارات الـقديمـة مـن خـلال تيسـير الائـتمان، والـتدخـل عـندمـا يـكون الـشخص مـديـنا 

لتمويل المشروع والمحافظة على استمراره. 

 وهي أيضا وسيلة هامة للتقليل من مخاطر الاستثمار. •

وبـناء عـلى جـملة الـنتائـج الـتي تم الـتوصـل إلـيها يـنبغي الـسعي إلـى تـوجـيه مـداخـيل الـزكـاة نـحو أوجـه الإنـفاق 

الاسـتثماري لـزيـادة مسـتوى أثـار الـزكـاة الاقـتصاديـة وتـوسـيع الاسـتفادة مـن إنـفاق ايـراداتـها فـي المشـروعـات 

التي تتميز بالعائد الايجابي لصالح الفرد والمجتمع كله. 

وتجـدر الإشـارة أخـيرا إلـى فـعالـية الـزكـاة بـاعـتبارهـا أداة لـتمويـل الاسـتثمار فـي تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة لـلدولـة 

الإسـلامـية، فـإلـى جـانـب كـونـها فـريـضة ديـنية، فالـزكـاة عـلى بـعض الـدخـول والأمـوال الـقابـلة لـلنماء تـدفـع المـيل 

إلــى الاســتهلاك، فــيزداد الــطلب الــكلي عــلى الســلع والخــدمــات، ويــزداد بــذلــك الإنــتاج والــعمالــة وتــتحقق 

الـتنمية الاقـتصاديـة، حـيث إن التشـريـع الإلهـي لـلزكـاة جـعل مـن مـصارف الـزكـاة مـنافـذ لـتمويـل هـذه الـعملية 

الإنمائية من جانب العرض والطلب. 

قائمة المراجع: 
المؤلفات:  

إبـراهـيم، أنـس/ عـبد الحـليم، مـنتصر/ عـطية، الـصوالحـي/ محـمد خـلف الله، أحـمد/ ۲۰۰٤، المعجـم الـوسـيط، مجـمع الـلغة الـعربـية، -
مكتبة الشروق الدولية، مصر. 

الترمذي، أبو عيسى، ۱۹۹٦، سنن الترمذي (الجامع الكبير)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. -
خوجة، عز الدين، ۲۰۱۳، المدخل العام للمعاملات المالية الإسلامية، دار الامتثال، تونس. -
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خوجة، عز الدين، ۲۰۱۳، النظام المصرفي الإسلامي، دار الامتثال، تونس. -
الـرمـلي، شـهاب الـديـن، ۲۰۰۳، نـهايـة المحـتاج إلـى شـرح المـنهاج ومـعه حـاشـية الشـبراملسـي وحـاشـية المـغربـي الـرشـيدي، دار الـكتب الـعلمية، -

بيروت، لبنان. 
السحيباني، محمد إبراهيم، ۱۹۹۰، أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية، شركة العبيكان، الرياض المملكة العربية السعودية. -
السـريـتي، أحـمد، ۲۰۱٤، دور الـزكـاة فـي إعـادة تـوزيـع الـدخـل الـقومـي فـي ظـل الأنـظمة الاقـتصاديـة الـعالمـية: دراسـة اقـتصاديـة إسـلامـية، دار -

التعليم الجامعي، القاهرة. 
السرخسي، شمس الدبن، ۱۹۸۹، المبسوط، دار المعرفة بيروت لبنان. -
السـيوطـي الـرحـيبانـي، مـصطفى/ الشـطي، حـسن، ۱۹٦۱، مـطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غـايـة المنتهـى وتجـريـد زوائـد الـغايـة والشـرح، -

المكتب الإسلامي، دمشق. 
الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ۲۰۰۰، دار الكتب العلمية. -
الطبري، معروف الحرستاني، ۱۹۹٤، تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت. -
 العربي، أبو بكر، ۲۰۰۳، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. -
ابن عرفة، محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية. -
أبو القاسم، الزمخشري، ۲۰۰۳، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  -
قحف، منذر، ۱۹۷۹، الاقتصاد الإسلامي علما ونظاما، دار القلم، الكويت. -
ابن قدامة، موفق الدين،۱۹۹۷، المغني، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية. -
القرضاوي، يوسف، ۱۹۷۳، فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، مؤسسة الرسالة، بيروت. -
الكاساني، علاء الدين، ۱۹۸٦، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية. -
الكفراوي، عوف، ۱۹۸۳، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية. -
محمد هاشم، إسماعيل،۱۹۸۲، التحليل الاقتصادي الكلي، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية. -
مشهور، أميرة عبد اللطيف، ۱۹۹۱، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولي القاهرة. -
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الأبـجي، كـوثـر عـبد الـفتاح، ۱۹۷٥، دراسـة جـدوى الاسـتثمار فـي ضـوء أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، مجـلة أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي، م -

۲، ع ۲. 
حـاج محـمد، قـاسـم، بـحث اسـتثمار أمـوال الـزكـاة ودوره فـي تحـقيق الـفعالـية الاقـتصاديـة، مجـلة الـواحـات لـلبحوث والـدراسـات، ع ۲، ص -
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 التراث الإسلامي المعماري في عالمنا 
الاسطرلاب أنموذجا 

د. م. حسان فائز السراج 
دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية

مـنـذ أن ظـهـر الإسـلام والمـؤذن يـدعـو المـسـلـمـي لـلـصـلاة ف أوقـات يـحـددهـا الـفـلـك 
وتــتــغــيــر مــن يــوم إلــى يــوم, لــذلــك كــان مــن المــهــم جــدا مــعــرفــة هــذه الأوقــات بــدقــة; 

لذلك طور المسلمون جهازا بالغ الدقة أسموه الاسطرلاب. 

يـُعَدُّ الـتراث المـعماري الإسـلامـي ثـروة حـضاريـة لابـد مـن الـعنايـة بـها وحـمايـتها، ولابـد مـن دراسـتها وإيـضاح 

خــصائــصها وفــوائــدهــا، والــعمل عــلى إكــمال مســيرة تــطورهــا، لــتصبح أكــثر مــلاءمــة مــع ظــروف الــعصر 

والمـتحولات الحـضاريـة، ولأن الـعمارة هـي وعـاء الحـضارة، وتمـثل الـهُويـة الـثقافـية 

والمسـتوى الإبـداعـي والجـمالـي لـلإنـسان، كـان لابـد مـن الـتمسك بـأصـالـتها، 

ولـقد اسـتطاعـت الـعمارة الإسـلامـية أن تـنتقل مـن المـضارب فـي الـبوادي إلـى 

الأكـواخ فـي الـقرى، ثـم إلـى المـبانـي والأوابـد فـي المـدن، حـامـلة مـلامـح أصـيلة، 

منسجـمة مـع مـتطلبات الإنـسان ومـع تـقالـيد وبـيئته، وتـبقى مـسألـة التحـديـث 

فـي الـعمارة مـرتـبطة بـالأصـالـة، وتـبدو الـعمارة أكـثر تـعبيرًا عـن الـهُويـة، ولا يُـعنى بمـحاولـة تحـديـث الـعمارة 

الـتفريـط بـالـهُويـة الـثقافـية، وبـخاصـة إذا كـانـت هـذه الـهُويـة تتجـلى مـن خـلال قـيم ديـنية سـامـية وبـتراث عـريـق 

ثـابـت الـشخصية، وليسـت عـملية الـربـط بـين الحـداثـة والـهُويـة صـعبة، بـل إن الحـداثـة الـغربـية ذاتـها تـهفو الـيوم 

للعودة إلى الجذور. 

وصـــف الـــدكـــتور ولـــيامـــز عـــالـــم الـــفيزيـــاء الـــفلكية الأمـــريـــكي، 

الاســـطرلاب قـــائـــلا: إنـــه أهـــم جـــهاز حـــساب فـــلكي قـــبل اخـــتراع 

الـــكمبيوتـــرات الـــرقـــمية، وأهـــم جـــهاز رصـــد فـــلكي قـــبل اخـــتراع 

التليسكوب. 

وعـلى الـرغـم مـن أن أصـول الاسـطرلاب مـجهولـة، إلا أن هـناك روايـة 
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تـقول أن ثـيون الـسكندري (Theon of Alexandria) قـد 

كـتب عـنه فـي الـقرن الـرابـع المـيلادي، وأن أول مـقالـة إغـريـقية فـيه تـعود 

إلـى الـقرن الـسادس، وكـلمة astrolabe“ يـقابـلها بـالـعربـية كـلمة 

(اسـطرلاب) وتـعد تـعريـبة مـباشـرة لـلكلمة الإغـريـقية، ولـكن مـهما 

قـيل عـن أصـل هـذا الجـهاز فـإنـه قـد تـطور تـطورا کامـلا واسـتخدم عـلى 

نــطاق واســع فــي عــلم الــفلك الإســلامــي، وتمــثلت إحــدى مــهامــه فــي 

وضـع جـداول دقـيقة لمـواعـيد الـصلاة، والاتجـاه إلـى الـكعبة فـي مـكة، وهـي مـهام يـتطلب إنجـازهـا آلـة دقـيقة 

وسهـلة الاسـتعمال کالاسـطرلاب، وظـلت الاسـطرلابـات شـائـعة فـي الـعالـم الإسـلامـي حـتى الـقرن الـتاسـع عشـر، 

وکتب الـعلماء المسـلمون مـقالات مـتعددة فـي الاسـطرلاب، أقـدمـها كـتابـات مـا شـاء الله عـلي بـن عيسـى، 

والخـوارزمـي فـي مـطلع الـقرن الـتاسـع، وأقـدم أداة إسـلامـية بـاقـية يـعود تـاريـخها إلـى أواسـط الـقرن الـعاشـر، 

صـنعها أحـد تـلامـذة عـلي بـن عيسـى فـي بـغداد، وبـوجـود المسـلمين فـي إسـبانـيا مـنذ الـقرن الـثامـن أخـذت 

المـعارف الـعربـية، بمـا فـيها تـلك المـتعلقة بـالاسـطرلاب، تـنتقل إلـى أوروبـا، وأقـدم اسـطرلابـات أوروبـية بـاقـية 

تـعود إلـى الـقرن الـثالـث عشـر، وقـد صـنعت أنمـاط عـديـدة مـن الاسـطرلابـات، أكـثرهـا شـيوعًـا وهـو الاسـطرلاب 

الـكروي المسـطح (planispheric astrolabe)، حـيث تـسقط الـكرة الـسماويـة فـيه عـلى مسـتوى 

خـط الاسـتواء، وكـانـت الاسـطرلابـات تـقدم نمـاذج لـلسماء ثـنائـية الأبـعاد، تـبين كـيف تـبدو مـن مـكان مـعين 

وفـي زمـن مـعين. وكـان يـتم رسـمها عـلى وجـه الاسـطرلاب، وتـكيف بـحيث يسهـل إيـجاد المـواقـع فـيها، بـعض 

الاســطرلابــات صــغير بحجــم الــكف يمــكن حــمله، وبــعضها الآخــر كــبير جــداً قــطره بــضعة أمــتار، وكــانــت 

الاسـطرلابـات بمـثابـة كـمبيوتـرات فـلكية وقـياسـية فـي زمـانـها، تحـل المـسائـل المـتعلقة بمـواقـع الأجـرام الـسماويـة 

كـالـشمس والـقمر، والمـتعلقة بـالـزمـن، وعـملية، كـانـت تـعد سـاعـات جـيب لـلفلكيين فـي الـعصور الـذهـبية، 

وكــان بــاســتطاعــتها قیاس ارتــفاع الــشمس، وتحــديــد الــزمــن فــي أثــناء الــليل والــنهار، أو إيــجاد زمــن الحــدث 

الــسماوي کبزوغ الــشمس، وغــروبــها أو حــساب ذروة النجــم فــي كــبد الــسماء، وكــان ذلــك ممــكنا بــفضل 

اسـتخدام جـداول مـبتكرة طـبعت عـلى ظهـر الاسـطرلاب، والـتي تحـوي مـعلومـات عـن تحـولات الـزمـن، وتـقويمـة 

لتحويل يوم الشهر إلى موقع الشمس على دائرة البروج، ومقاییس مثلثاتية ومدرجة ب ۳٦۰ درجة، 
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بـنيت الاسـطرلابـات عـلى غـرار نمـوذج الأرض بـوصـفها مـركـز الـكون الـكروي، مـع مـراقـب خـيالـي مـوضـوع عـلى 

ارتـفاع مـعين ووقـت مـعين خـارج هـذه الـكرة ويـنظر إلـيها مـن الأعـلى، وكـانـت تمـثل الـنجوم الـكبرى فـي الـسماء 

عــلى الاســطرلاب الــفلكي عــلى صــفيحة مــعدنــية مــثقبة مــوضــوعــة فــي 

حـامـل دائـري مبسـط أكـبر يـدعـى "الأم"، وبمـا أن الـصفيحة ذات الـنجوم 

مـثقبة، فـإن الـفلكي يسـتطيع الـرؤيـة مـن خـلالـها والـنظر إلـى الـصفيحة 

الأخــرى تحــتها، والــتي فــيها خــطوط تمــثل مــوقــعة الجــغرافــي، ويمــكن أن 

يــحتوي الاســطرلاب عــلى صــفائــح عــديــدة، بــحيث يســتطيع الــفلكي 

الانـــتقال مـــن ارتـــفاع أو خـــط طـــول إلـــى آخـــر، وبـــعد اســـتخدام جـــهاز 

الإبـصار عـلى ظهـر الـصفيحة لتحـديـد ارتـفاع الـشمس أو نجـم مـا، يمـكن 

أن يـديـر الـفلكي خـريـطة الـنجوم المـثقبة عـلى الـصفيحة إلـى مـوقـعه كـي 

يـتوافـق مـع الـسماء فـي ذلـك الـوقـت.. ثـم يمـكن إجـراء أنـواع الحـسابـات 

كــلها، ولــلحصول عــلى إحــداثــيات أدق لــلأجــرام الــسماويــة الــضروريــة 

للجـداول الـفلكية المـفصلة، لا بـد مـن اسـتخدام الاسـطرلابـات مـع أدوات 

أخـرى، مـثل الـربـعيات الـكبيرة والمحـلقات الـرصـديـة، وكـانـت الاسـطرلابـات تـعمل بـأجـزاء ثـابـتة وأجـزاء دوارة، 

أمـا "الأم" فـكانـت قـرصًـا مـجوف يحـمل خـريـطة الـنجوم المـثقبة وكـانـت الـصفائـح الـدوارة تـوضـع بـعضها فـوق 

بــعض، وعــلى الجــانــب الخــلفي مــن الأم جــهاز الإبــصار (الــعضادة) وجــداول مــثلثاتــية مــختلفة، لــقد حــاول 

الـصناع المسـلمون تـطويـر أنـواع مـختلفة مـن الاسـطرلابـات كـالاسـطرلاب الـكروي والاسـطرلاب الخـطي، ولـم 

يـتم تـبني هـذيـن الـنوعـين عـلى نـطاق واسـع، وابـتكر الـفلكيون بـطليطلة فـي الـقرن الحـادي عشـر اسـطرلابـات 

عـرفـت بـالاسـطرلاب الـكونـي، أحـدث تـنويـرة فـي رسـم خـرائـط الـنجوم، ويـعود هـذا الـتطور الجـديـد المـهم لـكل 

مـن عـلي بـن خـلف والـزرقـالـي، وكـان الاسـطرلاب الـعالمـي ابـتكارة كـبيرة إذ يمـكن اسـتخدامـه مـن أي مـكان، أمـا 

الاسـطرلابـات الـعاديـة فـكانـت بـحاجـة إلـى صـفائـح ذات خـط عـرض مـختلف إذا مـا نـقلت، أي أنـها كـانـت 

تعتمد على خط العرض،  

وقـال الـدكـتور خـولـيو سـامـسو (Dr Julio Samso) مـن جـامـعة بـرشـلونـة فـي حـديـثه مـع راجـح عـمر فـي 

بــرنــامــج بــي بــي ســي: تــاريــخ أوروبــا الإســلامــي: إن المســلمين اســتخدمــوا أجهــزة حــساب جــديــدة… صــمم 
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الاســـطرلاب بـــحيث أجـــريـــت فـــيه تـــطبيقات مســـتحيلة الإنجـــاز فـــي الاســـطرلاب الـــعادي. والـــواقـــع أن 

الاسـطرلابـات، وبـوجـه خـاص الاسـطرلابـات الـكونـية، كـانـت تـعد ذروة الـتكنولـوجـيا فـي الـعصور الـذهـبية، 

اسـتخدمـت بـكثرة، وطـورهـا الـفلكيون المسـلمون الـذيـن فـتنتهم الـسماء وأسـرتـهم. لـقد شـق الاسـطرلاب 

طريقه إلى أوروبا، حيث ولد علم الفلك الحديث بفضل هؤلاء العلماء المجدین. 

ذكـر ابـن الـنديم أنَّ الـفزاري ( ۱۸۰ هـ/۷۹٦ م) عـن أصـل مـخترع هـذه الآلـة: (هـو أول مـن عـمل فـي الإسـلام 

اسـطرلابـًا، وعـمل اسـطرلابًـا مـبطحًا ومسـطحًا)، وسـرعـان مـا طـور الـعلماء الـعرب الاسـطرلاب المسطَّح، فـجعله 

السِّجزيُّ (المـتوفـى فـي عـام ٤۷۷ هـ/۱۰۸٤ م) زورقـًا ذا قُـطبين بـدلاً مـن قـطب واحـد، وكـذلـك طـورهُ الـعالـم 

الــبيرونــي والــزرقــالــي (المــتوفــى فــي عــام ٤۸۰ هـ/۱۰۸۷ م)، وقــد اســتخدم الاســطرلاب فــي قــياس الــزوايــا 

والارتـــفاعـــات، ولـــقد كـــتب "Theon of Alexandria" عـــن الاســـطرلاب فـــي الـــقرن الـــرابـــع قـــبل 

المـيلادي، وكـتب سـاويـرا سـابـوخـت دراسـة حـول آلـة الاسـطرلاب الـفلكية، حـيث تـضمنت دراسـته ۲٥ فـصلاً 

أسهـــب فـــيها فـــي شـــرح كـــيفية قـــياس حـــركـــات الأجـــرام الـــسماويـــة، وقـــد طـــور عـــلماء الـــفلك المســـلمون 

الاسـطرلاب تـطويـرا كـامـلا فـي العهـد الإسـلامـي بسـبب حـاجـتهم لتحـديـد أوقـات الـصلاة واتجـاه مـكة، وقـد 

بـقي الاسـطرلاب مسـتخدمـًا عـلى نـحو شـائـع حـتى سـنة ۱۸۰۰ م، وهـناك كـتاب فـقد أصـله الـيونـانـي ولـكن 

نـسخته الـعربـية مـوجـودة لحـسن الحـظ، ورجـع الـبعض أن مـخترع الاسـطرلاب بـشكله المـعروف هـو ابـن الـشاطـر 

الـدمـشقي، وممـن كـتبوا عـنه مـن الـيونـانـيين أيـضا يـوحـنا الـنحوي فـي الـقرن الـسادس المـيلادي، وقـد كـتب كـتابـا 

عـن الاسـطرلاب المسـطح بـطلميوس صـاحـب المجسـطى وعـرفـنا مـن الـيعقوبـي المـؤرخ، وهـناك كـتابـات بـالـلغة 

السـريـانـية حـول الاسـطرلاب تـرجـع إلـى الـقرن الـسابـع المـيلادي وتنسـب إلـى سـفيروس سـيبوخـت، عـلى الـرغـم 

مـن كـل هـذا فـإن هـناك مـن ينسـب هـذا الاخـتراع إلـى أبـو إسـحق 

إبـراهـيم الـفزارى فـي الـقرن الـثامـن المـيلادي، ولـكن مـن المـؤكـد أن 

الــعرب هــم أول مــن طــوروا الاســطرلاب وأضــافــوا إلــى المــعرفــة 

الإنـسانـية الـكثير حـولـه، ومـن الـكتابـات المـشهورة عـند الـعرب فـي 

هـذا الـشأن كـتابـات عـبد الـرحـمن بـن عـمر الـصوفـي، وهـو كـتاب 

الـــــعمل بـــــالاســـــطرلاب ومـــــنها الـــــكتاب الـــــكبير فـــــي عـــــمل 

الاســطرلاب، وهــو مــوجــود وتم تحــقيقه، وهــناك بــاحــثة يــونــانــية 
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كـتبت رسـالـة دكـتوراه فـي جـامـعة بـاريـس (بـالـفرنسـية والإنجـليزيـة) عـن الاسـطرلاب وجهـد عـبد الـرحـمن 

الصوفي في ذلك، بل وحققت بعض أعماله، واسمها فلورا كفافيا. 

ويـحتفظ الجـامـع الأمـوي فـي مـديـنة حـلب بـأهـم آلـة تـوقـيت حـتى الـيوم، ويـعتبر الاسـطرلاب واحـدًا مـن آلات 

القياس التي استخدمها المسلمون لضبط مواقيت الصلاة. 

ولا تزال حلب تحتفظ بساعات تراثية لا مثيل لها، وتعتبر قمة إنجازات الحضارة العربية في مجال المواقيت. 

وأول مــن صــنع الاســطرلاب "عــبد الحــميد ددة" عــام ۱۸۸۱ م، ويــعتبر أهــم آلــة تــوقــيت زمــنية بــاقــية حــتى 

الـيوم، ومـا لـبث "ددة" أن صـنع مـثله للسـلطان الـعثمانـي "عـبد الحـميد الـثانـي" لـيوضـع فـي قـصره "سـراي 

يلدز" في مدينة اسطنبول. 

يـتوضـع هـذا الاسـطرلاب عـلى قـاعـدة رخـامـية وبـغطاء نـحاسـي لا يـفتحه سـوى مـيقاتـية الجـامـع، حـيث دلـت 

الجـريـدة الـرسـمية فـي العهـد الـعثمانـي عـلى وجـود مـوظـف مـختص يـُعرف بـالمـيقاتـي ويـتقاضـى راتـبًا شهـريًـا 

لـضبط مـواقـيت الـصلاة، حـيث يـُعطي الإشـارة لمـؤذن الجـامـع فـيبدأ بـالأذان بـينما يحـمل مـساعـده عـلمًا أخـضر 

يـدور بـه الجـهات الأربـع لمـئذنـة الجـامـع فـيراه مـؤذنـو الجـوامـع الأخـرى لـيبدؤوا أذانـهم وعـبر هـذه الـطريـقة كـانـت 

تنطلق مواقيت الصلاة من الجامع الكبير إلى الجوامع الحلبية الأخرى. 

فــاق الــعرب المســلمون غــيرهــم مــن الــشعوب والأمم فــي صــنع هــذه الآلــة لاهــتمامــهم بــالــوقــت واتجــاه الــقبلة، 

وصـنعوهـا بـكل الأحـجام والـقياسـات، والاسـطرلاب هـو آلـة فـلكية قـديمـة أطـلق عـليها الـعرب "ذات الـصفائـح"، 

وهـو نمـوذج ثـنائـي الـبعد لـلقبة الـسماويـة، يظهـر كـيف تـبدو الـسماء فـي مـكان محـدد عـند وقـت محـدد، وقـد 

رسـمت الـسماء عـلى وجـه الاسـطرلاب بـحيث يسهـل إيـجاد المـواضـع الـسماويـة عـليه، كـما كـانـت تحـل المـسائـل 

المـتعلقة بـأمـاكـن الأجـرام الـسماويـة، مـثل الـشمس والـنجوم، والـوقـت أيـضًا، واسـتخدم الاسـطرلاب كـساعـات 

جـيب لـعلماء الـفلك فـي الـقرون الـوسـطى»، وورثـت حـلب عـلم الـفلك الـبابـلي والحـثي والآرامـي، ومـع تحـولـها 

الـى حـاضـرة عـربـية إسـلامـية صـارت تهـتم بمـواقـيت الـصلوات الخـمس، فـأقـيمت المـزاول الشمسـية عـلى كـل 

حـائـط فـي جـوامـعها خـصوصًـا، كـما تمـت الاسـتعانـة بـالاسـطرلاب، والآلات الـفلكية الـتي تجـمع بـين الـساعـة 

الشمسـية والاسـطرلاب، ولا يـزال جـدار الـرواق الشـرقـي لـلجامـع الأمـوي خـط الـظلّ المحـفور عـلى الجـدار وهـذا 

مـخصص لمـعرفـة وقـت الـزوال، أي الظهـيرة وذلـك بـانـحسار الجـدار الـقائـم فـوقـه، عـندهـا يحـل أذان الظهـر، أمـا 

الـرخـامـة الجـنوبـية عـلى واجـهة الـرواق الـشمالـي فـقد حـفرت عـليها خـطوط مـتفاوتـة الـطول بـينها زوايـا مـتفاوتـة 
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الـدرجـة عـلى هـيئة نـصف دائـرة كـبرى انـطلاقـًا مـن دائـرة صـغرى تم تـثبيت مـؤشـر مـعدنـي فـي مـركـزهـا، وحـين 

يــقع ظــله عــلى أحــد الخــطوط يــكون قــد دلّ عــلى تــوقــيت مــعين، ويمــزج الاســطرلاب بــين وظــائــف الــساعــة 

الشمسـية، والأبـراج الـفلكية، لـتبيان مـغرب الـتساوي ومشـرق الـتساوي، إضـافـة إلـى خـط الـزوال ومـواقـيت 

الــعصر والمــغرب، وقــد حــفرت ســتة جــداول حــسابــية عــلى صــفائــح مــن الــنحاس مــثبتة عــلى حجــر الــقاعــدة 

يسـتعين بـها مـيقاتـي الجـامـع، وكـان الجـامـع الأمـوي فـي حـلب مـركـزًا لـتدريـس عـلم الـفلك، وممـن اشـتهروا مـن 

عـلماء الـفلك والمـواقـيت: الشـيخ "خـليل بـن احـمد" المـعروف "بـابـن الـنقيب" المـتوفـى عـام ۱٥٦۳ م و"أحـمد 

آغـا" المـعروف "بـالجـزار"، الـذي ألّـف زيـجًا فـي بـروج الأفـلاك ودلالات الـكواكـب وكـيفية مـعرفـة طـول الـبلاد 

وعـرضـها، كـما وضـع تـقويم الـنيربـين، كـما ظـلّت وظـيفة مـيقاتـي الجـامـع الأمـوي فـي حـلب مـتوارثـة فـي أسـرة 

عـبد الله الحـنبلي المـيقاتـي مـنذ أوائـل الـقرن الـسادس عشـر مـيلادي، ومـن أحـفاده الشـيخ كـامـل المـؤقـت المـتوفـى 

۱۹۲۰ م، بـعد أن نـقل إلـى ولـديـه "أحـمد" و"محـمد" مـعارفـه وعـلومـه الـفلكية، لـكنهما قـتلا فـي إحـدى 

مـعارك الحـرب الـعالمـية الأولـى كـما يـؤكّـد الشـيخ راغـب الـطباخ ثـم يـقول: وبهـذا خـلت الشهـباء مـن عـالـم 

بالفلك والمواقيت. 

لـقد بـرع الـعرب فـي اسـتخدام الاسـطرلاب فـي رصـد المـسافـات الـفاصـلة بـين الأجـرام الـسماويـة، وتحـديـد سـاعـات 

الـليل والـنهار، والجـهات الأصـلية، وقـبل ذلـك فـي صـناعـة هـذه الآلـة بـدقـة مـتناهـية تـؤدي إلـى نـتائـج دقـيقة 

أيـضًا، والاسـطرلاب عـند الـعرب قـد تـشكلت الـفكرة لـديـهم ونمـت، مـن خـلال واقـع الأمـر الـذي يـقول: أن 

تـطور عـلوم المـثلثات والمخـروطـيات والـهندسـة عـند الـعرب، كـان لـها دورًا فـي أن تـرى هـذا الآلـة الـنور بـدرجـة 

أكـثر تـعمقًا، وهـو تحـدث بـاكـراً عـن حـركـة الأرض، وابـتدع الاسـطرلاب الأكـثر تـطورا، الـذي يحـددً المـكون مـن 

قــطبين بــدلاً مــن قــطب واحــد، واســتمر التحــديــث والــتطويــر لــلاســطرلاب 

لــيواكــب الحــراك البحــري والــتجارة وحــركــة الجــيوش، وهــنا ظهــرت إســهامــات 

لـشخصيات هـامـة فـي ذلـك الـعلم، كـالـبيرونـي والـزرقـالـي "الـزركـلي" وهـو عـالـم 

أندلسي ضليع في الفلك توفي ۱۰۸۷م. 

وفـــي مـــنتصف الـــقرن الـــثامـــن المـــيلادي عـــرف الـــعرب الاســـطرلاب وأخـــذوا 

بـتطويـره، لاتجـاهـات خـاصـة تـرتـبط بـأمـور عـملية أخـرى فـي الـعبادات، كتحـديـد 

أوقـات الـصلاة والـعبادات فـي الإسـلام، وتحـديـد اتجـاه الـقبلة فـي مـكة وغـيرهـا 
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مـن احـتياجـات ذات الـطابـع الـديـني، وتـكمن أهـمية الاسـطرلاب فـي تـطوّر الـعديـد مـن المجُـتمعات البشـريّـة، 

وظهـرت الأهـمية الخـاصـة بـه مـن خـلال الاسـتخدامـات المـتنوعـة الـتي قـدمـها، ومـنها المـساهـمة فـي تحـديـد اتجـاه 

الـقِبلة، ودوره المـهم فـي التسهـيل عـلى المسـلمين أثـناء تحـديـد اتجـاه الـقِبلة؛ إذ كـان مـن الـصعب مَـعرفـة جهـتها 

بـدقـة، وتحـديـدًا مـع زيـادة المـساحـة الجـغرافـيّة لـلخلافـة الإسـلامـيّة؛ ولـذلـك كـان الاسـطرلاب مـن أدق الأدوات 

المُسـتخدمـة فـي ضـبط اتجـاه الـقِبلة، ومـعرفـة مـواعـيد المـناسـبات، وهـي مـن أهـمّ الأمـور الـتي قَـدّمـها الاسـطرلاب 

فـي العهـد الإسـلامـيّ؛ إذ مـع قـُدرتـه عـلى تحـديـد مـكان الـقِبلة سـاهـم أيـضًا فـي تحـَديـد مـواعـيد الـصلوات، 

والأوقـات الخـاصّـة فـي الـزكـاة، ومَـعرفـة أشهـر الحـج، كـما اسـتُخدم الاسـطرلاب فـي تحـديـد مـواعـيد بـدايـات 

ونـهايـات الـشّهور الـعربـيّة؛ وخـصوصـًا فـي شهـر رمـضان الـذي يـَحتاج تحـَديـده إلـى دقّـةٍ كـبيرةٍ لمـعرفـة بـدايـته 

ونــهايــته، وكــذلــك ســاهــم فــي مــساعــدة المــلاحــة البحــريّــة، ولــعبت الــدور الأســاســيّ والــرئيســيّ لاســتخدام 

الاســطرلاب، وتعدُّ المــلاحــة مــن أهــم الأمــثلة الــتي تــوضّــح مــدى أهــميته؛ إذ ظــلّ يُســتخدم الاســطرلاب فــي 

المــلاحــة البحــريّــة حــتى الــقرن الــثامــن عشــر لــلميلاد، وتمّ التخــلي عــنه بــعد اكــتشاف كــلٍّ مــن آلات الــرصــد 

والــتلسكوب فــي قــارة أوروبــا، عـُـرِفَ الاســطرلاب فــي الــعالــم الإســلامــيّ، وتمــيّز بــتطوّره الــكامــل فــي الــقرون 

الإسـلامـيّة الأولـى؛ إذ تُشـير المَـقالات المـكتوبـة بـالـعربـيّة حـول الاسـطرلاب والمـنشورة عـنهم فـي الـقرن الـتاسـع 

لـلميلاد، إذ تـَعودُ أصـول أقـدم أدوات الاسـطرلاب إلـى الـعرب أثـناء الـقرن الـعاشـر لـلميلاد، ووُجـد مـا يُـقارب 

الأربـعين نـوعًـا مـنه بـين الـقرنـين الحـادي عشـر والـثانـي عشـر لـلميلاد، وارتَـبطت أهـميةّ الاسـطرلاب فـي الـعالـم 

الإسـلامـيّ؛ بسـبب قـُدرتـه عـلى تحـديـد الأوقـات الـفلكيّة لـلصلوات، وظهـر الاسـطرلاب أيـضًا فـي بـلاد فـارس، 

وأُطــلق عــليه مـُـسمّى الاســطرلاب الــفارســيّ، ولــكنّه كــان مُــعقّدًا جــدًا، 

واسـتخدمـت بـعض أشـكالـه كـأعـمالٍ فـنيّة، ويـوجـد اخـتلاف فـي الـتصميم 

بـين أنـواع الاسـطرلاب، سـواءً المـصنوع فـي المشـرق، أو الخـاص فـي شـمال 

أفـريـقيا (المـغرب)، أو الاسـطرلاب الأنـدلسـيّ، فـتميز كـلٌّ مـنها بـتصميم 

وصـــناعـــة تـَــختلف عـــن بـــعضهم الـــبعض، كـــما وصـــل الاســـطرلاب إلـــى 

الأنـدلـس عـلى يـد المسـلمين عـبر شـمال أفـريـقيا، ومـن ثـمّ انـتقل إلـى أوروبـا 

مـــن خـــلال الأديـــرة المســـيحيّة الإســـبانـــيّة، ولـــكنّه لـــم ينتشـــر فـــي الـــقارة 

الأوروبـيّة إلا فـي الـقرنـين الـثالـث عشـر والـرابـع عشـر لـلميلاد، وتـعود أوّل 
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أنـواع الـذيـن حـرصـوا عـلى اسـتيرادهـا، واحـتوت عـلى كـلمات مَـكتوبـة بـالـلغة الـلاتـينيةّ مـع كـلمات أخـرى ذات 

أصـل عـربـيّ؛ إذ يُـرجّـح أنّ اسـتخدام أوروبـا لأسـماء الـنجوم بـالـلغة الـعربـيّة جـاء نـتيجةً لـلتأثـر بـالاسـطرلابـات 

الـعربـيّة المسـتوردة، ونـحاول فـي هـذا الـصدد تـفنيد أنـواع الاسـطرلابـات المسـتخدمـة فـي تـاريـخ ذلـك الـوقـت، 

حــيث يُــقسم الاســطرلاب إلــى مجــموعــة مــن الأنــواع مــن أهــمها (الاســطرلاب الــكرويّ)، وهــو اســطرلاب 

اسـتُخدم لـتمثيل الحـركـة الخـاصّـة بـالـكُرة الـسماويّـة بـشكل يـومـي؛ّ إذ يعُدُّ صـالحًـا لـقياس الارتـفاعـات الخـاصـة 

بـالـكواكـب، والمـساهـمة فـي تـعيين الـوقـت، وأُطـلق عـليه أيـضًا مـُسمى الآلـة ذات الحـلق، وارتـبط بـرسـم عـلماء 

الـفلك لمجـموعـة مـن الخـطوط المـعروفـة بـأسـماء مـختلفة (كـالقسـي، ودوائـر الـساعـات، والسـرطـان، والمـقنطرات، 

والجـدي، والـبرود فـي المجـسمّ الخـاص بـالـكون دون الاعـتماد عـلى المـسقط)، والاسـطرلاب المُسـطح: يُـقسم إلـى 

مجـموعـة مـن الأجـزاء مـنها: الـصفيحة الأم (الحُجـرة) - صـفائـح الأقـالـيم - الشـبكة (الـعنكبوت) - وتحـتوي 

عـلى دائـرة الـبروج - ومـدار الجـدي، وتَـصل بـين الـدّائـرتـين أسـهم مُـقوسّـة يُـطلق عـليها مـسمى الشـظايـا، وتمـثّل 

كلُّ واحـدة مـنها مـسقط الـكوكـب أو النجـم ضـمن الأجـرام الـثابـتة - المحـور (الـقطب)؛ وهـو عِـبارة عـن دبـوس 

مــصنوع مــن المــعدن يــدخــل فــي الــثقوب الخــاصـّـة بــأجــزاء الاســطرلاب، ويــساهــم فــي تــثبيتها فــلا يــسمح إلاّ 

للشـبكة أو الـعضادة بـالـدوران، وهـما الجـزءان الـقابـلان للحَـركـة فـي الاسـطرلاب - الـعضادة (المسـطرة) وهـي 

قـطعة مـن المـعدن مُـتوازيـة السـطوح يتمُّ تـركـيبها خـلفَ الاسـطرلاب، ويـتساوى قُـطرهـا مـع طـولـها، وتحَـتوي 

عـلى ثـقب فـي مُـنتصفها لـدخـول المحـور الـذي يُـوفّـر لـها الـقدرة عـلى الـدوران، وينتهـي ذراعـا الـعضادة بـرأس 

يـُطلق عـليه مـسمى الشـطبة، ويُـسمى الخـط الـرابـط بـينهما بـاسـم خـط الـترتـيب - الاسـطرلاب الـتام: وهـو 

اســطرلاب تــوجــد فــيه مــساقــط المــقنطرات الــكامــلة، أمـّـا إذا تمّ تقســيم هــذه المــقنطرات إلــى ثــلاث درجــات 

فــثلاث، أو ســت درجــات فســت، أو عشــر درجــات فعشــر عــندهــا يتغيَّر اســمه ويُــسمّى بــناءً عــلى عــدد 

الـدرجـات، فـيُصبح اسـمه الاسـطرلاب الـثلثيّ أو السـدسـيّ أو العشـريّ - الاسـطرلاب الـشامـل: هـو اسـطرلاب 

اعـتمدََت صـناعـته عـلى حـلّ مُـشكلة الاسـطرلاب الـعاديّ الـذي يـحتاج إلـى تَـبديـل صـفيحته عـند قـياس كـلّ 

خـط عـرض؛ لـذلـك جـاءت فِـكرة الاسـطرلاب الـشامـل لـيمتلك صـفيحةً واحـدةً صـالحـةً لـكافّـة خـطوط الـعرض، 

والأسـطراب لـه عـدة آلات فـلكية تـنحصر فـي ثـلاثـة أنـواع رئيسـية: بحسـب مـا إذا كـانـت تمـثل مـسقط الـكرة 

الـسماويـة عـلى سـطح مسـتو، وبحسـب مـسقط هـذا المـسقط عـلى خـط مسـتقيم، وبحسـب الـكرة بـذاتـها بـلا 

أى مـسقط مـا، وهـناك أنـواع فـرعـية تـعتمد عـلى أشـكالـها وصـورهـا مـنها: (الاسـطرلاب الهـلالـي - والـزورقـي 
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- والــتام - والآســي - والــعقربــي - والــقوســي - والمســطرن - وحــق الــقمر - والمــغنى - وعــصى الــطوســي - 

 Linear والمـــبطح ) لـــكن أشهـــر الاســـطرلابـــات جـــميعًا هـــو الاســـطرلاب المســـطح، والاســـطرلاب الخـــطي

Astrolabe أو عــصا الــطوســي. نــوع مــن أنــواع الاســطرلابــات وهــو آلــة فــلكية تشــبه بهــيئتها مســطرة 

الحـساب وسـمى بـعصى الـطوسـي نسـبة الـى مـخترعـه المـظفر بـن المـظفر الـطوسـي المـتوفـى سـنة ٦۱۰ هـ، وفـي هـذا 

الاسـطرلاب يتيسـر إجـراء الـعمليات المـألـوف عـملها بـالاسـطرلاب المسـطح ولـكن لـيس بـالـدقـة الـتى يـقوم بـها 

الاسـطرلاب المسـطح، وعـلى الـرغـم مـن كـل هـذا فـالـعرب عـرفـوا الاسـطرلاب، وأضـافـوا إلـى المـعرفـة الإنـسانـية 

الـكثير حـولـه، ومـن الـكتابـات المـشهورة عـندهـم فـي هـذا الـشأن كـتابـات عـبد الـرحـمن بـن عـمر الـصوفـي وهـو 

كـتاب الـعمل بـالاسـطرلاب، وكـما ذكـرنـا آنـفا بـأن الاسـطرلاب كـان يسـتخدم فـي المـلاحـة الـعربـية لـتعيين زوايـا 

ارتـفاع الأجـرام الـسماويـة بـالنسـبة لـلأفـق فـي أي مـكان، لحـساب الـوقـت والـبعد عـن خـط الإسـتواء، وهـذا الـنوع 

مـن الاسـطرلاب، يـتألـف مـن الـعديـد مـن الـقطع.. مـنها: الـعنكبوت، وهـي قـطعة كـانـت تمـثل مـدار الـشمس 

فـي دائـرة الـبروج، وتجـد أيـضا بـها الـنجوم، وكـذلـك الـصفيحة، وهـي الـقطعة الـتي كـانـت تـوضـع عـليها دوائـر 

الارتـفاع والـسموت ومـواقـيت الـصلاة والمـنازل الإثـنى عشـر، وغـيرهـا الـكثير، وهـناك قـطعة كـانـت تـسمى الأم 

حـيث كـانـت تحـتوى جـميع الـقطع والـعضادة والـفرس، وتـقسم الـدائـرة لـدرجـات لـتعيين زوايـا ارتـفاع النجـم أو 

الــشمس ولتحــديــد مــوقــعه، لهــذا نــعتد بــحضارتــنا الإســلامــية وبمــبدعــيها المســلمين الــذي كــانــت لــهم الــيد 

الـطولـى فـي ذلـك الأمـر، وكـذلـك هـم مـن الأوائـل المسـلمين فـي اخـتراعـهم الاسـطرلاب، وهـناك أمـثلة حـقيقية 

عـن هـؤلاء الـصناع المسـلمين، كـأمـثال: ابـن الـنديم إبـراهـيم بـن حـبيب الـفزاري وهـو أول مـن عـمل فـي الإسـلام 

اســطرلابـًـا، وعــمل مــبطحًا ومســطحًا، كــما ارتــبط اســم الاســطرلاب بــعدد مــن فــلكيي الحــضارة الإســلامــية 

ومـنهم: الـفضل بـن نجـبة الاسـطرلابـي المـتوفـي سـنة ٤۰٥ هـ ومـنهم: الـبديـع الاسـطرلابـي المـتوفـى سـنة ٥۳٤ ه ـ

وغـيرهـما، وهـناك عـدد مـن الـفلكيين المسـلمين ألـفوا فـي الاسـطرلاب كـتبًا مـتنوعـة، ورسـائـل ومـقالات وفـي 

موضوعات متنوعة تحت عناوين مختلفة مثلا: (رسالة في الاسطرلاب) و(صنعة الاسطرلاب) وغيرها. 

وفـي المـتاحـف والمـعاهـد والمـكتبات فـي أنـحاء الـعلام عـدد مـن الاسـطرلابـات بـعضها ثـمين ونـفيس وصـلت إلـينا 

سالمة من التاريخ، لم يعد يستخدم الاسطرلاب في الوقت الحاضر بسبب ظهور آلات فلكية متطورة. 
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تحديد اتجاه القبلة بواسطة الاسطرلاب 

إن الاتجــاه نــحو الــكعبة المشــرفــة، يــعتبر شــرط أســاســي لــصحة عــبادة الــصلاة، وهــذا الشــرط يــتحقق بــتطبيق 

الـقوانـين الـريـاضـية فـي المـثلثات الـكرويـة، وحـتى ظـهور الحـاسـبات الإلـكترونـية، اعـتبرت مـسألـة حـل المـثلث 

الـكروي مـسألـة مـعقدة، إلا أن الاسـطرلاب كـان بـالـفعل حـاسـوب عـصره، حـيث أمـكن بـواسـطته حـل الـعديـد 

مـن المـسائـل الـفلكية المـعقدة، مـثل قـياس الارتـفاعـات والأعـماق وزوايـا الارتـفاع وأوقـات الـصلاة واتجـاه الـقبلة 

وغـيرهـا، ويـعتمد مـبدأ حـل المـثلث الـكروي بـالاسـطرلاب عـلى مـحاكـاة الـفراغ الـثلاثـي الـبعد (قـبة الـسماء) 

فـي مسـتوي ثـنائـي الـبعد، وتـعتبر المحـاكـاة حـالـيًا مـن الأسـالـيب الحـديـثة فـي اسـتخدام الحـاسـوب الإلـكترونـي 

لحل المسائل العلمية المختلفة. 

 وقـد قـام بتحـليل ودراسـة اتجـاه الـقبلة.. (أ. د. حـسن بـيلانـي)، 

أسـتاذ الجـيوديـزيـا فـي كـلية الـهندسـة - مـن جـامـعة المـلك سـعود 

بـالـريـاض، وبـغية إظـهار إبـداع الحـضارة الإسـلامـية فـي هـذا المجـال، تم 

إعـــداد ورقـــة لـــدراســـة مـــسألـــة تحـــديـــد اتجـــاه الـــقبلة بـــاســـتخدام 

الاســـطرلاب، وذلـــك مـــن خـــلال تحـــليل هـــندســـي لـــلمنحنيات 

المــرســومــة عــلى وجــه الاســطرلاب وظهــره، حــيث قــال: أنــه تــعتبر 

مـسائـل دراسـة حـركـة الـشمس الـظاهـريـة وتحـديـد الاتجـاهـات عـلى سـطح الـكرة، مـن أهـم مـسائـل عـلم المـثلثات 

الـكرويـة، واتخـذت هـذه المـسائـل أهـمية خـاصـة فـي الشـريـعة الإسـلامـية، مـن خـلال ارتـباط عـبادة الـصلاة، 

بتحـديـد اتجـاه أسـاسـي عـلى سـطح الأرض، وهـو اتجـاه مـديـنة مـكة المـكرّمـة (اتجـاه الـقبلة)، وبتحـديـد زمـن عـبور 

الشمس لنقاط محددة في القبة السماوية. 

وقـد قـسم هـذه المـسائـل إلـى مـرحـلتين: الأولـى تـتمثل بـالحـساب، والـثانـية تـتمثل بتجسـيد نـتائـج الحـساب عـلى 

الواقع، وقد كان الاسطرلاب يقوم بهاتين المرحلتين: 

.. فهـي آلـة فـلكية مـعظم نمـاذجـها صـغيرة الحجـم وسهـلة الحـمل، اسـتخدمـت كـآلـة رصـد  الاسـطرلاب المسـطحّ

يمــكن بــواســطتها تحــديــد الانحــرافــات الــشاقــولــية والأفــقي، وكــآلــة حــساب يمــكنها حــل المــئات مــن المــسائــل 

الـفلكية والحـسابـية المـرتـبطة بـالـرصـد، حـيث يـقوم بـدور آلـة رصـد (تـيودولايـت)، وآلـة حـساب، وحـتى يمـكن 

الـقول بـأنـه يـقوم بحـل بـعض المـسائـل كـما تـقوم بـه الآلات الحـاسـبة المـبرمـجة، وهـناك نـاحـية أخـرى هـي إمـكانـية 
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حـل المـسائـل مـباشـرة، والحـصول عـلى الـنتيجة مـن الاسـطرلاب نـفسه، دون الحـاجـة لـتدويـن أي شـيء عـلى 

الــورق، واســتخدم الاســطرلاب المســطّح فــي المــلاحــة إبّــان الحــضارة الإســلامــية، ثــم اســتخدم فــيما بــعد فــي 

رحلات المستكشفين، بعد أن تسرب علم الاسطرلاب وكيفية صناعته من الأندلس إلى أوروبا.  

إنّ مــبدأ تــصميم الاســطرلاب يــعتمد عــلى نــظام الإســقاط الســتيريــوغــرافــي الــذي يــحول الــفلك الــكروي 

(الثلاثي البعد) إلى فلك مستوي (الثنائي البعد) كما يلي: 

- إسقاط نظام الاحداثيات الاستوائي على مستو بطريقة الإسقاط الستيريوغرافي. 

- إسقاط النقاط التي تمثل النجوم والكواكب المعروفة على نفس المستوي. 

- يــصنع مــن هــذا المســتوي صــفيحة دائــريــة مــعدنــية مــفرغــة تــسمى الشــبكة أو الــعنكبوت، بــحيث تحــوي 

نـهايـات مـدبـبة (مـري نجـوم) تمـثل تـلك الـنجوم ومـوقـعها. بـذلـك أصـبحت هـذه الـصفيحة تمـثل مـسقط كـرة 

الــفلك عــلى ســطح مســتو بــإعــطاء حــريــة الــدوران لهــذه الــصفيحة حــول مــحورهــا، يــكون قــد تحــقق مــسقط 

الدوران الظاهري لكرة الفلك، الناجم عن دوران الأرض. 

- يـتم إسـقاط دائـرة الأفـق والـدوائـر المـوازيـة لـها ودوائـر الارتـفاع، ولـكن عـلى مسـتو آخـر، وهـي صـفيحة مـعدنـية 

دائــريــة، يــنطبق مــحورهــا مــع مــحور الشــبكة، إلا أنــها ثــابــتة لا تــدور مــعها، وتــوضــع هــذه الــصفيحة تحــت 

الشـبكة بـحيث تظهـر مـنحنياتـها مـن خـلال الـفراغـات فـي الشـبكة، و بـدوران الشـبكة (الـعنكبوت)، تتحـرك 

الـنهايـات المـدبـبة الـتي تمـثل نجـومًـا مـعروفـة، بـالنسـبة لمـسقط مـنظومـة الإحـداثـيات الـكرويـة، فـيتمثل لـديـنا وضـع 

مـحاكـي لـقبة الـسماء، حـيث تشـرق نجـوم وكـواكـب وتـغيب أخـرى، وشـكل هـذه الـلوحـة المتحـركـة فـي قـبة 

الـسماء يـختلف تـبعًا لـنقطة الـرصـد، وبـالتحـديـد تـبعًا لـلعرض الجـغرافـي، وطـبعًا هـناك نجـوم لا تـغيب أبـدًا، 

وهــذا يــتوقــف عــلى مــوقــع الــراصــد، وهــذه الــنجوم تتحــدد فــلكيًا بــأنــها ذات زاويــة الانحــراف d الــتي تحــقق 

الشـرط: d ³ (j - 90)، حـيث j عـرض مـوقـع الـرصـد، ويـقول بـأن أي وضـعية كـانـت الـصفيحة الـعلويـة 

(الـعنكبوت)، فـكل نجـم يـعرف بمجـموعـتي إحـداثـيات: الأولـى مـنسوبـة لـلنظام الاسـتوائـي الـذي تمـثله مـواقـع 

الـنهايـات المـدبـبة فـي الـعنكبوت، والـثانـية مـنسوبـة لـلنظام الأفـقي (Topocentric)، وتـسمى جـملة 

الإحـداثـيات المـائـلة لأنـها تـرتـبط بمـوقـع الـراصـد، وهـناك مـنحنيات أخـرى فـي الـصفيحة تمـثل الـساعـات، وتـرسـم 

هـذه المـنحنيات بتقسـيم أقـواس دوائـر السـرطـان والاسـتواء والجـدي الـواقـعة تحـت خـط الأفـق إلـى اثـني عشـر 

قـسمًا مـتساويـًا، ومـن ثـم وصـل هـذه الأقـسام بمـنحني دائـري، وأن الـصفيحة الـسفلية تمـثل الـنظام الإحـداثـي 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٤٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	117,	February	2022	-	Rajab,	1443

الأفـقي الخـاص بـعرض جـغرافـي مـعين، ويمـكن صـنع الـعديـد مـن هـذه الـصفائـح لـعروض أخـرى ووضـعها ضـمن 

الحجــرة بــحيث تــكون الــصفيحة الــعلويــة مــنها هــي الــتي ســيتم الــقياس فــيها عــلى مــدى قــرون، واســتخدم 

الاسـطرلاب كـأداة لحـساب وتحـديـد أوقـات الـصلاة واتجـاه الـقبلة، ويـعتمد حـل تـلك المـسائـل، كـما هـو مـعلوم، 

عـلى قـوانـين المـثلث الـكروي، وكـان الاسـطرلاب يـقوم بحـل تـلك الـقوانـين بسـرعـة وسـهولـة بـاعـتماد أسـلوب 

المحـاكـاة، وتتجـلّى أهـمية هـذا الـبحث فـي إجـراء تحـليل هـندسـي لحـل تـلك المـسائـل بـواسـطة أهـم آلـة فـلكية 

تــراثــية، خــاصــة وأن مــعظم الــدراســات الــسابــقة تــناولــت الاســطرلاب بــشكل وصــفي دون تحــليل هــندســي، 

وحـتى تحـديـد اتجـاه الـقبلة بـواسـطة الاسـطرلاب لـيلاً، فـمن المـعلوم أنـه فـي أي مـثلث كـروي يـربـط بـين الـقطب 

ونـقطتين ۱ و ۲ تـتحقق الـعلاقـتان الآتـيتان؛ فـعلى سـبيل المـثال إذا نسـبنا هـاتـين المـعادلـتين إلـى بـعضيهما مـع 

اعـــتبار أن الـــنقطة ۱ تمـــثل مـــكان تحـــديـــد الـــقبلة ذو الإحـــداثـــيات، والـــنقطة ۲ تمـــثل مـــكة المـــكرمـــة ذات 

الإحـداثـيات نـحصل عـلى الـعلاقـة الآتـية. وأن هـذه الـعلاقـة تحـل مـرة واحـدة بـالنسـبة لـلمديـنة الـواحـدة، ثـم 

تـأتـي مـهمة تجسـيد اتجـاه الـقبلة، اعـتمادًا عـلى قـيمة a، وهـذا يـعني الاعـتماد عـلى الـقطب الـشمالـي، مـع تـوفـر 

جهاز قادر على قياس زاوية أفقية وهذا يتم بواسطة الاسطرلاب كالآتي:  

- إســقاط اتجــاه نجــم الــقطب عــلى الأفــق بــواســطة الــعضادة، حــيث بــعد التســديــد بــاتجــاه نجــم الــقطب تــدار 

الـعضادة مـع المحـافـظة عـلى اتجـاه الاسـطرلاب حـتى تـصبح أفـقية تـقريـبًا بـحيث نـضع إشـارة مـضيئة عـلى الأرض، 

بذلك يمثل المستقيم الواصل بين نقطة الوقوف والإشارة اتجاه الشمال مجسدًا على الأرض. 

- يــوضــع الاســطرلاب أفــقيًا، وتســدد الــعضادة عــلى اتجــاه الإشــارة وتــقرأ الــزاويــة عــند رأس الــعضادة (مــري 

العضادة). 

- تـدار الـعضادة حـتى الـتدريـجة الـتي تـزيـد عـن الـسابـقة بـالـزاويـة a. الآن أصـبح اتجـاه الـعضادة بـاتجـاه الـقبلة 

فـتوضـع إشـارة عـلى ذلـك الاتجـاه، وهـذا يـعني أن هـناك مـرحـلتان مـن الـقياس: الأولـى بـاسـتخدام الاسـطرلاب 

بـوضـع رأسـي لإسـقاط نجـم الـقطب، والـثانـية بـاسـتخدام الاسـطرلاب بـوضـع أفـقي لتجسـيد a، وهـذا يـؤدي إلـى 

تـراكـم أخـطاء الـقياس الـتي تـنعكس عـلى الـدقـة، بـالإضـافـة إلـى الخـطأ الـناجـم مـن عـدم تـطابـق نجـم الـقطب مـع 

الـقطب الـشمالـي، ولـكن إجـمالاً يمـكن الـقول أن المـسألـة تحـل اعـتمادًا عـلى الـنجوم بـاسـتخدام الاسـطرلاب 

كجهاز تيودولايت. 
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ولتحـديـد اتجـاه الـقبلة بـواسـطة الاسـطرلاب نـهارًا، نـدرس تحـديـد اتجـاه الـقبلة بـالنسـبة لـراصـد مـوجـود فـي المـنطقة 

الـشمالـية لـلكرة الأرضـية، وفـي هـذه الحـالـة، وفـي كـل يـوم، وفـي لحـظة مـا، سـينطبق اتجـاه الـشمس مـع اتجـاه 

الـقبلة، بـالنسـبة لـراصـد يـنظر بـاتجـاه الجـنوب، فـهناك إذًا عـلاقـة بـين اتجـاه الـقبلة وارتـفاع الـشمس عـن الأفـق 

والـزمـن، ونـلاحـظ تـشكل هـذه الـعلاقـة مـن المـثلث الـكروي ZPS حـيث يمـثل انحـراف الـشمس d وسـيطًا 

دالاً عـلى الـزمـن، وتـعطى الـعلاقـة المـوصـوفـة أعـلاه بـالـشكل الآتـي: حـيث h ارتـفاع الـشمس، وبـاعـتبار أن اتجـاه 

الـقبلة والـعرض الجـغرافـي ثـوابـت فـي هـذه المـعادلـة، تـبقى الـعلاقـة بـين الـزمـن (بـالأيـام) وارتـفاع الـشمس الـدال 

عـلى الـقبلة، وأن حـل المـعادلـة الـسابـقة يـعتمد عـلى فـرض عـدة قـيم لـلانحـراف d، الـذي يـعني الـزمـن مـن أجـل 

الحـصول عـلى الـقيم المـوافـقة مـن الإرتـفاع hK وريـاضـيًا يـبدو أن هـناك بـعض الـصعوبـة، بسـبب الـلجوء للحـل 

الــعددي لــلمعادلــة، ولــكن بــاعــتبار أن مــبدأ تــصميم الاســطرلاب يــقوم عــلى فــكرة المحــاكــاة فــي المســتوي، 

فجـميع المـنحنيات المـرسـومـة عـلى وجـه الاسـطرلاب تمـثل مـسقطًا لـلمدارات فـي الـفراغ عـلى المسـتوي، وهـذه 

المـنحنيات تمـكننا مـن إيـجاد حـل لـلمعادلـة الـسابـقة بـأسـلوب مـيكانـيكي، وبـالنسـبة لمـوقـع محـدد لـلراصـد فـإن 

قـيمة a ثـابـتة، وبـالـتالـي يمـكن إعـداد حـلول مسـبقة لـلمعادلـة، تـعطي الـعلاقـة بـين الـزمـن والارتـفاع h، وهـذه 

الحــلول تمــثلت بمجــموعــة مــنحنيات عــلى ظهــر الاســطرلاب تــعطي اتجــاه الــقبلة فــي عــدة مــواقــع جــغرافــية 

مـفروضـة، ولـكن هـذه المـنحنيات رسـمت كـم ذكـرنـا بـاسـتخدام الحـل المـيكانـيكي بـالاسـطرلاب نـفسه، أي 

يمكن القول أن الاسطرلاب يصمم نفسه. 

وفـي الـواقـع إن هـذه المـنحنيات غـير دقـيقة تمـامًـا، بسـبب الـفرق بـين مـنحني الـقبلة الحـقيقي (مـنحني مـعقد) 

الـذي يـجب أن يـكون مـرسـومـًا عـلى ظهـر الاسـطرلاب ومـا هـو مـوجـود فـعلاً (مـنحني دائـري)، ويـقول كـينغ 

إن هذا الفرق يمكن أن يصل بقيمته المطلقة إلى °1. 

بـالإضـافـة لـذلـك نـذكـر أيـضًا أن هـذه الـطريـقة لا تـصلح لـكل الأمـاكـن، بـل يشـترط فـي المـكان أن تـدل الـشمس 

فــيه عــلى اتجــاه الــقبلة وهــي فــوق الأفــق، وهــذا بــدوره يــتعلق بــالــوضــع الجــغرافــي النســبي بــين المــكان ومــكة 

المـكرمـة، وهـكذا، وعـلى الـرغـم مـن وجـود الاسـطرلاب فـي المـتاحـف، إلا أنـه لـم يـفقد أهـميته الـعلمية، ويمـكن 

اعـتبار الاسـطرلاب آلـة جـامـعة، ويمـكن اسـتخدامـها فـي حـل الـعديـد مـن المـسائـل الـفلكية والـريـاضـية والمـساحـية 

المـعاصـرة فـي حـدود مـعينة لـلدقـة، وفـي هـذه الـورقـة تم الـتركـيز عـلى مـسألـة واحـدة فـقط مـن المـسائـل الـتي تحـل 

بالاسطرلاب وهي اتجاه القبلة، ولا يزال بالإمكان تناول هذه الآلة بالكثير من البحث. 
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التغير الاجتماعي وأزمة الشباب 
نموذج أزمة العمل لدى الشباب المغارية وعلاقته بالتغير الاجتماعي 

حافظ لصفر 
بكالوريوس الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع بكلية القاضي عياض - المغرب

ماجستير في ادارة الموارد الموارد البشرية - ماجستير في الادارة التربوية

يمـثـل الـشـبـاب قـوة أسـاسـيـة وفـعـالـة وفـئـة حـيـويـة ف عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر الاجـتـمـاعـي, وقـد يـقـع الـشـبـاب 
ضـحـايـا الـتـغـيـر الـسـريـع أو الجـذري, إن لـم يـسـتـطـيـعـوا الانـدمـاج والـتـكـيـف مـع مـا تـطـرحـه مـقـتـضـيـات 
الـتـغـيـر مـن مـهـام مـسـتـعـجـلـة قـد تـسـبـب لـهـم خـيـبـة أمـل نـتـيـجـة تـغـيـر الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة ونـظـم 
1الإنـتـاج الـتـي تـنـعـكـس عـلـى كـافـة الـنـسـق, وتـرتـبـط الأزمـة أيـضـا بـالـتـحـولات الحـضـاريـة نـتـيـجـة لـنـمـط 

الإنـتـاج وتـقـسـيـم الـعـمـل (دخـول المـرأة سـوق الـشـغـل - قـيـم سـائـدة ارتـبـطـت بـالاسـتـغـلال والاسـتـهـلاك 
والاستيلاء والاغتراب عن الإنتاج…). 

إن أزمـة الشـباب تـتمحور فـي جـملة مـن الـعوامـل الـتي تنصهـر فـي صـميم وجـودهـم ومـرتـبطة بـتلبية حـاجـاتـهم 

الإنـسانـية والآنـية، وبـغموض الـصوة المسـتقبلية الـناتجـة عـن قـلة فـرص الـعمل ونـدرتـه، ممـا يـدفـع بـالـكثير مـنهم 

إلـى الـتفكير والإقـدام عـلى الهجـرة والانـتحار والـولـوج إلـى عـالـم الجـريمـة… فـالشـباب يـبحثون عـما يـضمن 

اسـتقرارهـم الاجـتماعـي، ويـتعطشون لـلانـسجام الـفكري والاجـتماعـي، ومـا يـؤرقـهم هـو الحـاضـر وقـضايـاه الـتي 

أصـبحت تـتسم بـالـتأزم فـي أكـثر مـن مـجال وخـاصـة فـيما يـخص الـبحث عـن الـعمل، فـالـبطالـة تـقف حـاجـزا 

أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، فتنفذ الحيرة والاستلاب إلى أعماق ذواتهم. 

إن الشـباب المـغربـي يـعيش مـشكلات تحـول دون الـوصـول إلـى أحـلامـهم المسـتقبلية، والأزمـة الـتي يـعيشونـها 

نـتيجة سـرعـة الـتحولات الـتي لـم يعهـدوهـا فـيما مـضى تـعزا لـعنصريـن أسـاسـيين هـما: الـنظام الجـديـد لتقسـيم 

الــعمل الــذي انــعكس ســلبا عــلى الــعمل، وكــيفية الــولــوج إلــيه، حــيث الــفرص الــضئيلة، وكــذلــك إخــفاق 

الـعلاقـات الاجـتماعـية والمـناخـات الحـضاريـة بسـبب عجـزهـا عـن مـدِّ الأفـراد بـفرص حـياتـية أفـضل، تمـكنهم مـن 

فـهم الـذات والـعالـم، فـالـواقـع المـغربـي يشهـد تـغيرًا اجـتماعـيًا بسـرعـته الـفائـقة وشـمولـيته لجـميع مـناحـي الحـياة 

ممـا يـُصعّب إمـكانـية الـتكيّف مـعه أو إعـادة الـتنظيم لمـسايـرة تـطوراتـه السـريـعة فـي ظـل الـعولمـة والـتكنولـوجـيا 

الـذكـية، بمـا فـيها الـذكـاء الاصـطناعـي، وممـا زاد مـن شـدة الأزمـة الشـبابـية؛ فـداحـة تـداعـيات فـيروس كـورونـا، 

1 نادية رضوان" الشباب المصري المعاصر وأزمة القيم" الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة ١٩٩٧ص: ١٢٧ 
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حـيث تـضاعـف عـدد الـعاطـلين عـن الـعمل بسـبب فـقدان الاقـتصاد الـوطـني لمـا يـقرب مـن ۲۰۲ ألـف مـنصب 

شـغل بـين الـفصل الأول مـن سـنة ۲۰۲۰ والـفصل الأول مـن سـنة ۲۰۲۱، وكـذلـك بـطئ وغـموض سـياسـات 

وبرامج سوق الشغل وإدماج الشباب وتعثر تنفيذ إجراءات المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل.  

التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والحضارية وآثارها على الشغل لدى الشباب المغربي 

عـندمـا نتحـدث عـن الـشغل كـظاهـرة اجـتماعـية نسـتحضر بـأن الـتحولات الاقـتصاديـة والـتكنولـوجـية الحـديـثة 

لـها انـعكاسـاتـها عـلى تقسـيم الـشغل الـذي أصـبح يـتطلب المـهارات الـفنية الـعالـية والـتأهـيل المـتخصص بـشكل 

عـلمي مسـتمر بـغية اسـتيعاب مـتطلبات سـوق الـعمل المـعتمد عـلى عـنصري الجـودة والإتـقان مُـلقيًا الـثقل عـلى 

آفـاق مسـتقبل الشـباب، ومـن ثـمة تـفاقـمت الأزمـة مـع مـرور الـزمـن لـقصور الـتدابـير المتخـذة لإيـجاد حـلول 

عــملية لــلإشــكالات الــتي تــخص المــسألــة الشــبابــية مــثل: اســتيعاب الــتناقــضات بــين مــنظومــة الــتعليم وبــين 

احـتياجـات الاقـتصاد وسـوق الـعمل والمـصالـح السـياسـية والـتحول الحـضاري المحـلي والـعالمـي وضـرورة تـشجيع 

الــتعليم الــتقني وتــنمية مــهاراتــه، وبســبب تــفاقــم أزمــة الــبطالــة تــراجــع الــنمو الاقــتصادي، وسجــل ضــعف 

الاســتثمار مــع ازديــاد نســبة الخــريــجين والــتأهــيل، إذ بــلغت نســبة الــعاطــلين فــي صــفوف حــامــلي شــهادات 

1الـتكويـن المـهني ۲۲٪ ووصـلت لـدى حـامـلي الـشهادات الجـامـعية ۱٥.۷٪، حـيث لا تـتلاءم مـتطلبات سـوق 

الـعمل والمـهن المـطروحـة فـي الـسوق، مـع أن الأخـير يـتطور بسـرعـة وبـاسـتمرار حسـب رغـبات المسـتهلك، ومـع 

بـروز وسـائـل الـتواصـل الإلـكترونـي المـعاصـرة أصـبح الـتسويـق يـخضع لـلمنافـسة عـبر تـلك الـوسـائـل السـريـعة 

الوصول للعميل.  

إن الإعـداد للشـباب بـطيء فـي تـطوره، وغـير مـواكـب لـلتطور الـتكنولـوجـي المـتسارع، وكـذلـك وسـائـل الإعـلام 

لـها قـوتـها الـتأثـيريـة عـلى تـطويـر وسـائـل الإنـتاج وجـلب الـعملاء، فـالـتنافـر بـين الإعـداد والإعـلام والهـدر الـكبير 

لـطاقـات الـطلاب يـحتاج الـعمل للحـد مـن عـدم الـتوافـق والهـدر الانـسانـي، ولـلإشـارة فـإن جـامـعات الـعالـم 

كـلها، وخـاصـة بـالـدول الـنامـية تـعانـي بـدرجـات مـختلفة مـن مـشاكـل عـديـدة تـؤثـر عـلى كـفاءاتـها، ومـن أهـم 

التحـديـات الـتزايـد المـتسارع لأعـداد الـطلاب وعـدم قـدرتـها عـلى تـقديم تـعليم عـال يـناسـب حـاجـيات المجـتمع 

1 نشرة إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، عدد مارس ٢٠٢٠ - رقم ٢٦٠ 
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، وعجـزهـا  1والشـباب والـتنمية مـع عـدم قـدرتـها عـلى مـواكـبة الـتغيرات الـتقنية والحـضاريـة الـكوكـبية المـتسارعـة

 . 2على مستوى الموازنة بين الكم والكيف ومسايرة هذا التطور العالمي

يـعدُّ الـتوظـيف والـتشغيل مـن الـعناصـر الـضروريـة فـي مـوضـوع الـقوة الـعامـلة فـهو لـبنة فـي تـطويـر وتـنميتها 

(الـقوى الـعامـلة) ويـعتمد عـلى عـمليات تخـطيطية وإداريـة لاحـقة وحـسن إدارتـها بـعقلانـية وفـق مـتطلبات 

المجـتمع وقـواه، فـالـتشغيل يـتطلب حـصر الـوظـائـف الـشاغـرة والمـشغولـة ومـعرفـة مـا تـتطلبه الـوظـيفة بـحكم 

الـتحكم فـيها بـطلب يـد عـامـلة كـفؤة، لـذلـك أصـبحت الـبطالـة أحـد المـشكلات الـهامـة المسـببة لـلتوتـر الـقائـم 

بـين الشـباب والـنظام السـياسـي، فهـي تـؤرق الأنـظمة الحـاكـمة، لأن مسـتقبلهم غـامـض وغـير واضـح، وممـا زاد 

3مــن حــدتــها محــدوديــة الــطاقــة الاســتيعابــية لــلقطاعــين الــعام والخــاص، إذ سجــلت بــعض الــقطاعــات تــوفــير 

مناصب شغل وهي كالآتي: 

قــطاع الخــدمــات ۲٦۷۰۰۰، والــبناء والاشــغال الــعمومــية ۲٤۰۰۰، والــصناعــة ۱۷۰۰۰، وفــقد قــطاعــات 

الـفلاحـة والمـياه والـغابـة والـصيد البحـري ۱٤٦۰۰۰ مـنصب شـغل، وارتـفع مـعدل الـبطالـة فـي صـفوف الشـباب 

المـتراوحـة أعـمارهـم بـين ۱٥-۲٤ نسـبة ۲٤.۹٪، فـي حـين ارتـفع حجـم الـسكان النشـيطين الـبالـغين ۱٥ فـما 

فــوق مــقارنــة بــسنة ۲۰۱۸ بــوتــيرة زيــادة بــلغت ۱.٦٪ أي انــخفض مــعدل الــنشاط مــن ٤٦٪ إلــى ۸.٤٥٪ 

بمعدل -۰.۲ نقطة.  

واسـتمر ارتـفاع الـبطالـة فـي صـفوف الشـباب والـنساء وحـامـلي الـشهادات إلـى ۲٤.۹٪ لـلفئة الـبالـغة مـن الـعمر 

بــين ۱٥-۲٤ ســنة، مــقابــل ۷٪ لــدى الشــباب الــبالــغين ۲٥ ســنة فــما فــوق، وحــامــلي الــشهادات ۷.٪۱٥، 

مـقابـل ۳.۱٪ لـدى الأشـخاص غـير الحـاصـلين عـلى أيـة شـهادة، وبـلغت نسـبتها فـي صـفوف الـبالـغين بـين ۱٥ و 

۲۹4 نسـبة ۳٥.٤٪ ( وبـلغت بـطالـة الشـباب المـغربـي ۳۱.۲٪ سـنة ۲۰۲۰ مـقابـل ۲۹.۹٪ سـنة ۲۰۱۹ فـي 

صــفوف الــفئة المــتراوحــة أعــمارهــا بــين ۱٥ و ۱٤ ســنة، أمــا فــئة ۲٥ و ۳٥ ســنة انــخفض مــعدل الــنشاط مــن 

 .۲۰۲۰ ٦۰.۱5٪ سنة ۲۰۱۹ إلى ٥۸.۸٪ سنة 

1 ادغار موران "مستقبل التربية" أثناء حديثه عن الثقوب السوداء للتعليم"
2 محمد احمد مرسي "دور التعليم العالي في اعداد الكفاءات من القوى العاملة"، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد ١٣، 

العدد ٤ لسنة ١٩٨٥ ص: ١٣٤ 
3ليلي علي "الشباب في مجتمع متغير تأملات في ظواهر الاحياء والعنف "دار المعرفة الجامعية الاسكندرية سنة ١٩٩٥ص: 

 ١٥٥
4نشرة إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، عدد مارس ٢٠٢٠-رقم ٢٦٠ 

5احمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، التقرير السنوي لسنة ٢٠٢٠ 
( www.cese.ma) موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية
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وفسر ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب بالعوامل التالية:  

 - إقصاء للشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمدنية  

-ضـعف آلـيات وبـنيات الـدعـم والإدمـاج الـكفيلة بتسهـيل مـشاركـتهم فـي الحـياة المجـتمعية، ممـا زاد مـن حـدة 

عزلتهم واندماجهم في عالم الجريمة والانحراف والشذوذ والتطرف والمخاطرة في الهجرة السرية. 

 . 1 -ضعف النسيج الجمعوي

 . 2 -إعداد هزيل من الجامعات وغير مناسب لسوق الشغل العالمية

-تداعيات كورونا وتزايد أزمة العمل في صفوف الشباب المغربي. 

فـقدت سـوق الـشغل المـغربـي ٥۸۹۰۰۰ فـرصـة عـمل خـلال سـنة ۲۰۲۰ بسـب تـداعـيات اسـتفحال الـوضـع 

، فـقد الاقـتصاد الـوطـني مـا بـين الـفصل الاول مـن سـنة ۲۰۲۰، والـفصل الاول مـن ۲۰۲۱  3الـوبـائـي بـالمـغرب

حـوالـي ۲۰۲۰۰۰ مـنصب شـغل، وتم إحـداث ٥٦۰۰۰ مـنصب بـالـعالـم الحـضري فـي المـقابـل فـقدت الـباديـة 

۲٥۸۰۰۰ مـــنصب شـــغل، وارتـــفعت الـــبطالـــة مـــن ۱۰.٥٪ إلـــى ۱۲.٥٪، وبـــلغت فـــي صـــفوف الشـــباب 

المـتراوحـة أعـمارهـم بـين ۱٥ و ۲٤ سـنة نسـبة ۳۲.٥٪، بـعدمـا كـانـت ۲٦.٥٪ سـنة ۲۰۱۹، وفـي صـفوف 

 . 4الشباب حاملي الشهادات بلغت ۱۹.۸ بالمئة بعدما كانت ٪۱۷.۸

وقـد أشـارت المـندوبـية الـسامـية للتخـطيط أن مـعدل الـبطالـة ارتـفع إلـى ۱.٥۳٤۰۰۰ بـزيـادة ۲٤۲۰۰۰ عـلى 

المسـتوى الـوطـني مـنها ۱۸٥۰۰۰ بـالـوسـط الحـضري و ٥۷۰۰۰ بـالـوسـط الـقروي، وممـا زاد مـن حـدتـها عـامـل 

الجـفاف الـذي عـم الـبلاد فـي الـفصل الـثانـي مـن سـنة ۲۰۲۱، كـل ذلـك أثـر فـي سـوق الـعمل وأدى إلـى انـتشار 

الـبطالـة لمـا يـقارب ۱۳٪، حـيث تسـببت كـورونـا فـي تسـريـح الـكثير مـن الـعمال وتـدهـورت الـقطاعـات غـير 

المهـيكلة مـن خـلال الإغـلاق الـعام لـسنة ۲۰۲۰، وهـذا مـا تـطلب حـزمـة مـن الإجـراءات الاسـتباقـية لاحـتواء 

الأزمـة واسـتيعابـها بـأقـل الخـسائـر المـمكنة عـلى مسـتوى تـزايـد الأعـداد الـهائـلة مـن المـعطلين، ويـبقى تحـسن 

سـوق الـشغل، وتـراجـع الـبطالـة رهـين بـآفـاق الـنمو فـي الـنصف الـثانـي مـن سـنة ۲۰۲۱ الـتي تـظل مـحاطـة بمـخاطـر 

مـتعلقة بـوتـيرة الـوضـع الـوبـائـي ومـتحوراتـه، وخـطر الجـفاف والانـكماش المـقاولاتـي وإغـلاق المـقاولات الـصغيرة 

مـنها وإفـلاسـها، وهـذا يـفرض ضـرورة الـتخفيف مـن الـتدابـير الاحـترازيـة لـينتعش الاقـتصاد الـوطـني، وخـاصـة 

1 نزار الدين "الشباب العربي والمستقبل"، مجلة الوحدة، طبعة دجنبر ١٩٨٧، العدد ٣٩ ص: ٢٨-٢٩ 
2 نزار الدين "الشباب العربي والمستقبل"، مجلة الوحدة، طبعة دجنبر ١٩٨٧، العدد ٣٩ ص: ٢٨-٢٩ 

٢٠٢٠ www.cese.ma 3 احمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التقرير السنوي لسنة
4 مدكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في ٠٣ ماي ٢٠٢١ 
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المــقاولات الــصغيرة، إذ أن ۱۳٥۰۰۰ شــركــة عــلقت أنشــطتها مــؤقــتا مــع الجــائــحة، وأقــفلت ٦۳۰۰ شــركــة 

  . 2ومقاولة بصفة نهائية، و ٥۷٪ من الشركات أوقفت نشاطها بسبب الوباء 1

أدى هـذا الـوضـع إلـى انـخفاض الـقدرة الشـرائـية لـلمواطـن البسـيط، وتـراجـع مسـتوى الـطلب الـداخـلي الـذي 

تـوجـه إلـى المـواد الأسـاسـية عـلى حـساب أوجـه الاسـتهلاك الأخـرى المـكونـة لسـلة اسـتهلاك الأسـر المـغربـية، 

، وزاد مـن حـدتـها أيـضا إغـلاق المـقاولات، والـتوقـف الـذي  3وعـمقت أشـكال الـهشاشـة المـتنوعـة أزمـة الـسكان

واجهـته بـعض سـلاسـل الـقيمة الـعالمـية، ممـا أثـر سـلبا عـلى الـعرض، كـما أن بـعض المـؤشـرات تظهـر أن الـتأثـير 

 ، 4السـلبي لـلأزمـة كـان أقـوى عـلى مسـتوى الـطلب، ممـا نـتج عـنه اخـتلال الـتوازن بـين جـانـبي الـعرض والـطلب

لأن الإغـلاق والتسـريـح لـلعمال أو مـنحهم نـصف الأجـرة أو تجـميدهـا بـالـكامـل كـان هـو السـبب وراء عـدم 

التوازن بين المستويين. 

سياسات وبرامج سوق الشغل وإدماج الشباب المغربي 

، ويـعترض هـذا الـتفاعـل  5مـن أهـم مـظاهـر الـتفاعـل الاجـتماعـي هـو عـملية الانـدمـاج فـي الحـياة الاجـتماعـية 

عـدة مـعيقات تحـول دون انخـراطـهم وتـكيفهم وتـوافـقهم، وغـياب ذلـك يـطرح إشـكالـية الـتعارض مـع الـوسـط 

الاجـتماعـي لـلفرد والـبيئة الخـارجـية عـمومـا، وهـو تـعارض قـد يـصل إلـى حـد الـصراع الـظاهـري أو الخـفي المـعلن 

 . 6أو المكبوت، والاندماج التام متعذر، لأنه يفترض إزالة الاختلاف والتناقض والتنافر والصراع

تـعتبر آلـية عـقود الـتكويـن مـن أجـل الادمـاج تـدبـيرا مـركـزيـا لتيسـير إدمـاج الشـباب حـامـلي الـشواهـد الـذيـن لا 

يـتوفـرون عـلى أيـة تجـربـة مـهنية، وقـد عـرف عـدد المسـتفيديـن مـن هـذا الـبرنـامـج تـطورا وصـل إلـى مـعدل سـنوي 

يــناهــز٪۲,٤ خــلال الــفترة مــا بــين ســنوات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، فــي حــين سجــل تــراجــعا مــلحوظــا خــلال ســنة 
۲۰۲۰ قــدر ب ۱,۱٦٪ نــتيجة لآثــار الأزمــة المــرتــبطة بــجائــحة كــوفــيد ۱۹، كــما عــرفــت هــذه الآلــية عــدة 

تجـويـدات هـمت عـلى الخـصوص اسـتفادة المـتدربـين مـن الـتأمـين الاجـباري الأسـاسـي عـن المـرض خـلال فـترة 

1 خالد مجدوب قناة الاناضول الرباط بتاريخ٠ ٢٢.٠٤.٢٠٢ 
2 نشرة إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية عدد: مارس ٢٠٢٠رقم ٢٦٠ 
3 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "الانعكاسات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا كوفيد ١٩ والسبل 

الممكنة لتجاوزها "احالة رقم:٢٨/٢٠٢٠ 
4 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "الانعكاسات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا كوفيد ١٩ والسبل 

الممكنة لتجاوزها "إحالة رقم:٢٨/٢٠٢٠ 
5 الدكتور مختار حمزة "أسس علم النفس الاجتماعي " دار البيان العربي، جدة الطبعة ٢ لسنة ١٩٨٢ ص ١٠٨ 

6 مصطفى محسن "اندماج الشباب وقضايا الهوية " منشورات كلية الآداب، سلسلة ندوات، رقم: ٥٤ كتاب جماعي ١٩٩٦ 
ص:"٣٣
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الـتدريـب تمـولـه الـدولـة لـفائـدة المسـتفيديـن مـن عـقود الـتكويـن مـن أجـل الادمـاج، وتحـمل الـدولـة لحـصة المـشغل 

لـلاشـتراكـات المسـتحقة عـلى أربـاب الـعمل لـلصندوق الـوطـني، وآلـيات دعـم تـشغيل الشـباب بـعقد الـتكويـن 

مــن أجــل الادمــاج (بــرنــامــج -تــأهــيل)، حــيث تــطور عــدد عــقود الــتكويــن مــن أجــل الادمــاج وتــوزيــع 

المسـتفيديـن مـن تـلك الـعقود ("الـتكويـن مـن أجـل الإدمـاج" )خـلال سـنة ۲۰۲۰ حسـب الجـهات مـن أبـريـل 

۲۰۱۷ إلــى يــولــيوز ۲۰۲۱، ومــن هــنا يــتبين أن هــذه الآلــية تــبقى أســاســية لــدعــم الإدمــاج المــهني للشــباب 

حـامـلي الـشهادات الـذيـن يـعتبرون الشـريـحة الأكـثر مـعانـاة مـن حـيث صـعوبـات الـولـوج لـسوق الـشغل، إذ أن 

مـعدل بـطالـة هـذه الشـريـحة المجـتمعية يـفوق ضـعفي مـعدل الـبطالـة الـوطـني، ويسـتفيد مـن الـضمان الاجـتماعـي 

لمـدة ۱۲ شهـرا فـي حـالـة الـتوظـيف المـؤقـت لـلمتدرب، بـالإضـافـة إلـى إلـزام المـقاولـة بـتشغيل مـا لا يـقل عـن ٦۰٪ 

مـن المـتدربـين الـذيـن أنـهوا الـتدريـب. وقـد أظهـرت مـختلف الـدراسـات لـلأثـر اعـتمادا عـلى مـقارنـة قـاعـدة 

بـيانـات الـوكـالـة الـوطـنية لإنـعاش الـتشغيل والـكفاءات فـيما يـخص المسـتفيديـن، وقـاعـدة بـيانـات الـصندوق 

الـوطـني لـلضمان الاجـتماعـي إلـى أن مـا يـفوق مـن ٦۰٪ مـن المسـتفيديـن مـن هـذه الآلـية لـلتدريـب بهـدف 

اكـتساب تجـربـة مـهنية أولـية يـتم إدمـاجـهم عـلى إثـرهـا فـي إطـار عـقود عـمل، وبـالنسـبة لتحـمل الـدولـة لحـصة 

المـشغل لـلاشـتراكـات المسـتحقة عـلى أربـاب الـعمل لـلصندوق الـوطـني لـلضمان الاجـتماعـي لمـدة ۱۲ شهـرا فـي 

حـالـة الـتوظـيف الـنهائـي لـلمتدرب، فـقد عـرف عـدد المسـتفيديـن مـن هـذا الإجـراء تـطورا بمـعدل سـنوي نـاهـز 

۳٥٪ خـلال الـسنوات الأخـيرة، مـنتقلا مـن ۳۷۷٤ مسـتفيدا سـنة ۲۰۱۷ إلـى ۹۲۹۳ مسـتفيدا سـنة ۲۰۲۰، 

 PCS "و تم تـسجيل تـطور فـي عـدد المسـتفيديـن مـن الـتغطية الاجـتماعـية لـلعمال بـالـقطاعـين "الـعام والخـاص

 . 1وتوزيع المستفيدين من هذه التغطية الاجتماعية خلال سنة ۲۰۲۰ حسب الجهات

يهـدف بـرنـامـج "تـأهـيل" إلـى مـلاءمـة كـفاءات الشـباب الـباحـثين عـن شـغل مـع الحـاجـيات المـعبر عـنها مـن طـرف 

المـقاولات أو تـلك الـتي يـتم تحـديـدهـا فـي إطـار الـدراسـات الاسـتشرافـية. وقـد عـرفـت هـذه الآلـية بمـكونـيها 

الـتكويـن الـتعاقـدي مـن أجـل الـتشغيل والـتكويـن الـتأهـيلي أو الـتحويـلي تـطورا مـتواصـلا خـلال الـفترة المـمتدة 

مـا بـين ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، حـيث انـتقل الـعدد الإجـمالـي للمسـتفيديـن مـن هـذه الآلـية عـلى الـتوالـي مـن ٦٦۰۸ 

إلـى ۹٥۹٥ مسـتفيدا، يـؤشـر تـتبع المسـتفيديـن مـن هـذه الآلـية أن المـعدل المـتوسـط لـلإدمـاج المـهني بـالنسـبة 

للمســتفيديــن يــفوق٦۰٪ ( بــين ۷۰ إلــى ۸۰٪ بــالنســبة لــلتكويــن الــتعاقــدي مــن أجــل الــتشغيل وبــين ٤۰ 

إلـى٪٥۰ بـالنسـبة لـلتكويـن الـتأهـيلي) أي بـارتـفاع بمـعدل سـنوي نـاهـز ٥,۲۰٪ خـلال هـذه الـفترة بمـعدل 

1وزارة الشغل والادماج المهني "تقرير حصيلة المنجزات "من ابريل ٢٠١٧-يوليوز ٢٠٢١ "
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۱,۳۳٪ بـالنسـبة لـلتكويـن الـتعاقـدي و ٦,۱٪ بـالنسـبة لـلتكويـن الـتأهـيلي خـلال سـنة ۲۰۲۰، اسـتفاد مـن 
هـذه الآلـية مـا يـناهـز ۷٥۷۹ مسـتفيدا، مـسجلا تـراجـعا بنسـبة ۲۱٪ مـقارنـة مـع سـنة ۲۰۱۹ نـتيجة تـداعـيات 

جـائـحة كـوفـيد ۱۹ الـتي أثـرت عـلى آلـية الـتكويـن الـتعاقـدي الـذي انـخفض عـدد المسـتفيديـن مـنه بنسـبة 

۷,٥٦٪، فيما ارتفع عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي أو التحويلي بنسبة ٤,٥۹٪. 
أثـبت جـلّ الـدراسـات أن فـئة الشـباب تـشكل ٥۱٪ مـن الـسكان، وشـريـحة الشـباب لـم تسـتفد مـن الـفرص 

المـتاحـة عـلى المسـتويـات السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية، ولـذلـك عـلى الـدولـة أن تحـرص عـلى ضـمان نمـو 

اقـتصادي يـحقق المـزيـد مـن الـعدالـة وسـياسـات اجـتماعـية مـناسـبة لـتخفيض الـفوارق الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، 

 . 1و منح مساهمة أكبر لهذه الفئة في الحياة السياسية والمدنية

مـع إيـلاء الأهـمية لمـبادرات المجـتمع المـدنـي الشـبابـي فـي عـمليات الـتدريـب والـتكويـن والتنشـيط الاقـتصادي، 

وتـأهـيلهم وتمـكينهم مـن المـساهـمة فـي رسـم السـياسـات الـعامـة لـلبلاد مـن خـلال تمـثيلية المجـتمع المـدنـي المـمثل 

لـهم والمجـلس الأعـلى للشـباب فـي صـناعـة الـقرارات الـتي تـخص إدمـاجـهم فـي سـوق الـعمل وربـط الـتأهـيل 

الجامعي والمدرسي -النظري بالجوانب المعملية والمقاولاتية. 

ورد بـالمخـطط الـوطـني لـلتشغيل لـسنوات ۲۰۱۷-۲۰۲۱ إحـداث لجـنة لـليقظة حـول سـوق الـشغل وإطـلاق 

بـرنـامـج تـعميم الـتعليم الاولـي لأنـه سـيوفـر ٦۱۰۰۰ مـنصب شـغل فـي صـفوف الشـباب، إضـافـة إلـى تـقويـة 

تـكويـنات بـرنـامـج تـأهـيل المـدبـر مـن لـدن الـوكـالـة الـوطـنية لإنـعاش الـشغل والـكفاءات، حـيث قـامـت الجـهات 

المـعنية بـإصـدار الـقانـون الاطـار المـتعلق بمـنظومـة الـتربـية والـتكويـن رقـم ٥۱-۱۷ مـن أجـل مـلاءمـة الـتعليم مـع 

متطلبات سوق الشغل (غشت ۲۰۱۹).  

أمـا الـتوجـه الاسـتراتـيجي المـتعلق بـتنويـع بـرامـج الـتشغيل النشـيطة وتـطويـر الـوسـاطـة فـي سـوق الـشغل فـقد آتـت 

أكـلها مـثل: وضـع مـنظومـة اسـتشرافـية لـلمهن والـكفاءات، ووضـع مـنظومـة لـرصـد سـوق الـشغل وتـطويـر آلـية 

لـتتبع وتـقييم مـسارات إدمـاج الشـباب فـي سـوق الـشغل، وتـكييف مـقتضيات مـدونـة الـضرائـب مـع الـقانـون 

المــتعلق بــنظام الــتكويــن مــن أجــل الإدمــاج بــخصوص الحــاصــلين عــلى شــهادة الــبكالــوريــا لــتمكينهم مــن 

الاسـتفادة مـن الإعـفاء عـن الـضريـبة عـلى الـدخـل، ووقـعت الـدولـة اتـفاقـيتين مـع الـوكـالـة الـفرنسـية لـلتنمية 

والاتحـاد الأوروبـي بهـدف وضـع بـرامـج جـهويـة لـلإدمـاج الاقـتصادي للشـباب بـجهات سـوس مـاسـة، والـربـاط 

1محمد الغياط "الشباب المغرب بين سياسات الاقصاء والادماج الاجتماعي:دراسة حول علاقة سياسة وزارة الشباب 

والرياضة بإدماج الشباب"، مطبعة طوب بريس الرباط، الطبعة الاولى ٢٠١١ ص: ١١٥ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٥٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	117,	February	2022	-	Rajab,	1443

سـلا الـقنيطرة، وطـنجة تـطوان الحسـيمة، ومـن بـين نـتائـج حـصيلة إنجـاز بـرنـامـج "دعـم ريـادة الأعـمال مـن طـرف 

الشـباب بـالمـغرب"(مـن اكـتوبـر ۲۰۲۰ إلـى مـارس ۲۰۲۱)، حـيث اطـلع ۷٦٤.٥۸۸ شـخصا عـلى الـبرنـامـج 

واســتفاد ۲٥۰ شــابــا مــن غــير حــامــلي الــشهادات مــن الــتكويــن و ۱۹۳ اســتفادوا مــن الــتكويــن الــتأهــيلي، 

وأدمـجوا فـي الحـياة المـهنية، واسـتفاد ۹۱۳ شـابـا مـن تـكويـن إشـهادي فـي مـجال تـنمية الـقدرات المـقاولاتـية، 

، ومـع هـذه الجـهود المـبذولـة لإدمـاج الشـباب مـن  1وأبـرمـت ۱۲ اتـفاقـية شـراكـة فـي إطـار الـبرنـامـج المـشار إلـيه

طـرف الـدولـة فـي النسـيج المجـتمعي، و تـزايـد أعـداد الـعاطـلين عـن الـعمل فـي صـفوفـهم، تـبقى جـهودا مـحتشمة 

وقاصرة وغير شاملة، ويغلب عليها طابع الوعود أكثر من التفعيل الحقيقي. 

نتائج البحث وتوصيات 

يـعتبر الشـباب فـئة عـمريـة تـتميز بـالحـيويـة والـديـنامـيكية، فـإذا أعـطيت لـها الإمـكانـيات الـلازمـة مـن تـأهـيل 

وتــدريــب وتــكويــن عــلمي مــتين، وتــشجيع لمــبادراتــها الخــلاقــة، والــعمل عــلى تــوفــير فــرص عــمل حــقيقية 

ومسـتدامـة، ليسـت ظـرفـية مـرتـبطة بـسوء اسـتثمار طـاقـاتـها المـتنوعـة، وتسهـيل إمـكانـيات ولـوجـها لـسوق 

الــشغل، فــبإمــكانــها أن تحــدث نــقلة نــوعــية فــي الــتغيير الاجــتماعــي بــالــبلاد، لــيرتــقي إلــى مــصاف المــنافــسة 

الاقـتصاديـة الـعالمـية أو الـكوكـبية وبـقوة، وألا يـتم الـتعامـل مـعها خـلال الـظرفـية الانـتخابـية كـأداة لمـنح أصـواتـها 

السياسية فقط، ومن بين الأمور التي ينبغي على الدولة أن تهتم بها ما يلي:  

ضـرورة تـفعيل المجـلس الأعـلى للشـباب، وأن تـسند لـه مـهمة إدمـاج فـعلي لأهـداف السـياسـات الـعامـة -

للشباب في مسار التخطيط والتنفيذ للقطاعات الوطنية الحكومية والجهوية والمحلية.  

مـشاركـة الشـباب فـي صـياغـة السـياسـات المـندمـجة، وضـمان مـشاركـتهم فـي تـفعيل الاسـتراتـيجية الـوطـنية -

المندمجة للشباب. 

تجـاوز الـنظرة الـضيقة للشـباب كـقوة انـتخابـية تـدلـي بـأصـواتـها، بـل يـجب الاعـتراف الـفعلي بـها كـقوة -

منتجة وبانية للتنمية المستدامة وأي نشدان للتنمية بدونها يعتبر ضربا من الخيال والوهم. 

إن اهـتمام الخـطاب السـياسـي الـرسـمي لا يـكفي وحـده لـلنهوض بـقضايـا الشـباب طـالمـا تـؤكـد مـؤشـرات -

رقـمية عـديـدة تـنامـي نسـبة الـتهميش الـذي يـتعرضـون لـه، ممـا يـجعل رهـان تحـقيق الانـدمـاج والمـواطـنة 

الـكامـلة مـطمحا نـاقـصا يـزيـد مـن شـساعـة الـهوة بـين آمـال الشـباب ورهـانـات السـياسـات الـعمومـية، مـع 

ضـرورة تـبني فـلسفة واضـحة لإدمـاجـهم الشـيء الـذي يـتطلب مـقومـات أسـاسـية كـديمـقراطـية المـعامـلة 

1وزارة الشغل والادماج المهني بالمملكة المغربية "حصيلة المنجزات من ابريل ٢٠١٧ إلى يوليوز ٢٠٢١" ص: ٢٠-٢٥ 
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الشـبابـية كـقوة بـناءة لـلاقـتصاد الـوطـني ولـلحياة الـعامـة، والأخـذ بـالمـقاربـة الـتشاركـية فـي تـدبـير كـل مـا 

يهمهم، فضلا عن التتبع لمسارها وتقويم اختلالاتها بالالتزام المجتمعي. 

الادمـــاج الـــفعلي للشـــباب والاســـتماع لاقـــتراحـــاتـــهم وعـــدم الـــلجوء الـــى المـــقاربـــة الأمـــنية الـــقمعية -

لاحـتجاجـاتـهم مـن أجـل تـوفـير أبسـط الحـقوق لحـفظ كـرامـتهم الانـسانـية ألا وهـو حـق الـعمل المـكفول 

بالدستور واعتبارهم رعايا مكتملي المواطنة. 
قائمة المراجع 

- محـمد الـغياط "الشـباب المـغرب يـبين سـياسـات الإقـصاء والإدمـاج الاجـتماعـي دراسـة حـول "عـلاقـة سـياسـة وزارة الشـباب والـريـاضـة بـإدمـاج 
الشباب" مطبعة طوب بريس الرباط الطبعة الاولى ۲۰۱۱ 

- محـمد أحـمد مـرسـي "دور الـتعليم الـعالـي فـي إعـداد الـكفاءات مـن الـقوى الـعامـلة"، مجـلة الـعلوم الاجـتماعـية، المجـلد ۱۳، الـعدد ٤ لـسنة 
  ۱۹۸٥

- الدكتور مختار حمزة "أسس علم النفس الاجتماعي "دار البيان العربي، الطبعة ۲، جدة ۱۹۸۲ 
 - نـزار الـديـن "الشـباب الـعربـي والمسـتقبل" مجـلة الـوحـدة، طـبعة دجـنبر ۱۹۸۷، الـعدد ۳۹ مـصطفى مـحسن "انـدمـاج الشـباب وقـضايـا الـهويـة" 

منشورات كلية الآداب، سلسلة ندوات، رقم ٥٤ كتاب جماعي ۱۹۹٦. 
- عـبد الـرحـيم الـعطري "الحـركـات الاجـتماعـية بـالمـغرب مـؤشـرات الاحـتقان ومـقدمـات السخـط الـشعبي" دفـاتـر:وجـهات الـنظر، مـطبعة الـنجاح 

الجديدة سنة ۲۰۰۷  
- تـقريـر المجـلس الاقـتصادي والاجـتماعـي والـبيئي "الانـعكاسـات الـصحية والاقـتصاديـة لـفيروس كـورونـا كـوفـيد ۱۹ والسـبل المـمكنة لـتجاوزهـا 

"إحالة رقم ۲۸/۲۰۲۰.  
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1قيمة النشطاء في تحفيز صانعي السياسة 

HELEEN DE CONINCK 

هـيلين دي كـونـينك أسـتاذة فـي الابـتكار الاجـتماعـي والـتقني وتـغير المـناخ فـي جـامـعة أيـندهـوفـن لـلتكنولـوجـيا فـي 

هـولـندا. كـانـت مـؤلـفة رئيسـية مـنسقة لـلتقريـر الخـاص لـلجنة الحـكومـية الـدولـية المـعنية بـتغير المـناخ، "الاحـترار 

الـعالمـي عـند ۱.٥ درجـة مـئويـة"، فـي عـام ۲۰۱۸، وهـي مـؤلـفة رئيسـية مـنسقة لـ "تـقريـر الـتقييم الـسادس" فـي عـام 

 .۲۰۲۱

يــقول المــؤلــف الــرئيســي للهــيئة الحــكومــية الــدولــية المــعنية بــتغير المــناخ (IPCC) إن دعــاة المــناخ يــبالــغون 

أحيانًا في تقدير العلم، لكنهم يلعبون دورًا قيمًا 

فــي عــام ۲۰۰۰، بــصفتي عــالمًــا طــبيعيًا شــابـًـا، وجــدت نفســي فــي تــبادل عــبر الــبريــد الإلــكترونــي مــع أحــد 

المـشككين الـهولـنديـين بـشأن المـناخ الـذي كـثيرًا مـا كـان ينشـر هـراءًا عـلميًا فـي مـقالات افـتتاحـية لـصحف 

هـولـنديـة عـالـية الجـودة. لـقد أرسـلت لـه الـعديـد مـن الـدراسـات الـتي دحـضت ادعـاءاتـه: أن درجـة حـرارة 

الأرض لـم تـرتـفع، وأن الانـبعاثـات البشـريـة لا يمـكن أن تـكون مـسؤولـة عـن تـأثـير الاحـتباس الحـراري وأن المـزيـد 

من ثاني أكسيد الكربون كان "يخضر" العالم. 

لـكن لـم يـنجح أي مـنها. لـن يـقتنع. مـحبطًا، بـدأت أفـكر فـي السـبب. أدركـت أن الحـقائـق لا تـكفي لإقـناع 

الـناس إذا لـم يـكن ذلـك فـي مـصلحتهم. فـي عـصر الأخـبار الـكاذبـة، تـبدو هـذه المـلاحـظة واضـحة. لـكنها 

كـانـت الـبصيرة الـتي شـكلت مسـيرتـي. أدركـت أن المـزيـد مـن الـيقين فـي عـزو تـغير المـناخ إلـى أفـعال الإنـسان 

لـن يـقنع الـناس. مـعرفـة المـزيـد لا يـؤدي بـالـضرورة إلـى اتـخاذ إجـراء. لـذلـك تـغير تـركـيزي إلـى ابـتكار الحـلول، 

وليس تحليل المشكلات. 

أودع مـختبر عـلوم الـغلاف الجـوي وبـدأت الـعمل كـباحـث فـي سـياسـة المـناخ الـدولـية. مـنذ مـا يـقرب مـن ۲۰ 

عـامًـا، سـاهـمت فـي تـقاريـر الهـيئة الحـكومـية الـدولـية المـعنية بـتغير المـناخ (IPCC)، مـؤخـرًا بـصفتي مـؤلـفًا 

رئيسـيًا مـنسقًا. ومـع ذلـك، لا ينتهـي الـعمل بمجـرد نشـر الـتقاريـر: غـالـبًا مـا يـعمل مـؤلـفو الهـيئة الحـكومـية 

الــدولــية المــعنية بــتغير المــناخ كــسفراء وطــنيين لأبــحاث المــناخ. نــحن مــدعــوون بــانــتظام لإلــقاء مــحاضــرات 

 HELEEN DE CONINCK, The value of activists to spur policymakers, The Economist, Nov 1

18th 2021
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ونـصائـح مـثيرة للجـدل. يُـسألـون عـن آرائـنا الـشخصية، حـتى عـندمـا تـتم دعـوتـنا لـتوصـيل الـبحث. يـدفـعنا 

هذا أحيانًا بعيدًا عن العلم ونحو السياسة. 

إذا واجـه الـعلماء والـباحـثون السـياسـيون تحـديـات مـن المـتشككين فـي المـناخ الـذيـن يـتلاعـبون بـالحـقائـق، فـهناك 

صـعوبـة أخـرى عـلى الجـانـب الآخـر مـن الـنقاش السـياسـي: كـيف نـتفاعـل مـع نشـطاء المـناخ، الـذيـن قـد تـكون 

قـلوبـهم فـي المـكان المـناسـب والـذيـن قـد تـكون مـواقـفهم السـياسـية. تـتماشـى مـع الـعلم — ولـكن مـن يـبالـغ 

أحـيانًـا فـي نـتائـج الـبحث. هـذا يـعرض لـنا مـعضلات مـشابـهة لـتلك الـتي نـواجـهها عـند الـتعامـل مـع المـتشككين 

في المناخ. 

فـي عـام ۲۰۱۹، دعـيت للتحـدث فـي مسـيرة مـناخـية شـارك فـيها حـوالـي ۳٥۰۰۰ شـخص فـي أمسـتردام، 

نـظمتها مجـموعـات بـيئية بمـا فـي ذلـك أصـدقـاء الأرض. كـانـت فـرصـة لإثـراء الـنشاط بـالـنتائـج مـن الـعلم - 

لـكنها تـطلبت أيـضًا إجـراءً مـتوازنًـا. الحـديـث يـعني أنـني سـأكـون مـرتـبطًا بـالحـركـة الـبيئية الـتي، وفـقًا لـلبعض، 

متطرفة ومرتبطة باليسار السياسي. هل يلزم أن أفعل ذلك؟ 

وافـقت أخـيرًا عـلى تـأطـير الخـطاب عـلى أنـه "مـحاضـرة صـغيرة" مـن قـبل "ضـيف مـدعـو" وأنـني لـن أشـارك فـي 

المســيرة نــفسها، لــلحفاظ عــلى اســتقلالــيتي ومــصداقــيتي. ومــع ذلــك، فــإن الــعديــد مــن عــلماء المــناخ قــد 

يتخـذون خـيارًا مـختلفًا. بـعد سـنوات مـن الاحـتفال بـأبـحاثـهم مـن قـبل الـعلماء ولـكن بـالـكاد اتخـذهـا صـانـعو 

الســياســة، أصــبح الــعديــد مــنهم نشــطاء. إنــهم يــنضمون إلــى Extinction Rebellion (XR) و 

علماء من أجل المستقبل (S4F) ؛ إنهم ينزلون إلى الشوارع ويقيدون أنفسهم بالمباني الحكومية. 

الـعلماء أيـضًا مـواطـنون وبـالـتالـي يـحق لـهم الاحـتجاج. قـد يـكونـون أكـثر مـيلاً لـلقيام بـذلـك، نـظرًا لـوصـولـهم 

المـباشـر إلـى الـبيانـات المـقلقة لـلغايـة. لـكن كـبح آرائـهم الـشخصية هـو جـزء مـن مـصداقـية واسـتقلالـية الـعلم. 

فـي مـجتمعهم المـنغلق، قـد يُـعتبر هـذا مـنطقيًا ولـكن خـارجـه، يـواجـه الـناس صـعوبـة فـي فـهم الـفرق بـين الـنتائـج 

الــعلمية والــرأي. عــلى الــرغــم مــن أن الجــمهور قــد يــعتقد أن الــعلماء يــعبرون عــن مجــرد آراء حــول ســياســة 

المـناخ، إلا أنـهم عـادة مـا يـذكـرون فـي الـواقـع اسـتنتاجـات عـلمية - مـثل تـلك الأهـداف يـجب أن تـكون أكـثر 

طـموحـًا وأن الـتغييرات المجـتمعية الـتحويـلية ضـروريـة لـتحقيق صـافـي انـبعاثـات صـفريـة والحـد مـن الاحـترار إلـى 

۱.٥ درجة مئوية. تبدو ناشطة، لكنها الحقيقة التي لا مفر منها ونتيجة البحث. 
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يـكون الـعلماء عـلى أرض مـتزعـزعـة عـندمـا يـقدمـون ادعـاءات ليسـت عـلمية بـشكل واضـح أو لا تـزال مـفتوحـة 

لـلنقاش فـي الأوسـاط الـعلمية، مـثل الـتوافـق أو عـدم تـوافـق الـنمو الاقـتصادي وتـخفيف تـغير المـناخ. الـنماذج 

الـعلمية غـير قـادرة عـلى عـكس الـتعقيدات الـكامـلة لـلاقـتصاد والمجـتمع. وبـالمـثل، تـختلف الـتقديـرات الخـاصـة 

بـعدد لاجـئي المـناخ فـي المسـتقبل عـلى نـطاق واسـع. غـالـبًا مـا تسـتند مـزاعـم النشـطاء إلـى افـتراضـات مبسـطة، 

ولـكن يـتم الاسـتشهاد بـها عـلى نـطاق واسـع عـلى أنـها دعـوة لـلعمل. ثـم هـناك مـشكلة الخـبراء فـي مـجال 

واحـد (مـثل إسـناد الـطقس المـتطرف) الـذيـن يـعبرون عـن وجـهات نـظرهـم فـي مـجالات أخـرى (مـثل انـتقال 

الطاقة). 

أمـا بـالنسـبة لـلناشـطين، فـهم يضخـّمون الـنتائـج الـعلمية، وهـو أمـر رائـع بـالـطبع. ومـع ذلـك، فـإن الـبعض يـبالـغ 

فـي تـقديـر الـقضية، ويـقترح أن نـهايـة الإنـسانـية قـريـبة أو أن "الـطبيعة" لـن تـبقى عـلى قـيد الحـياة. عـلى الـرغـم 

مـن وجـود أسـباب إنـسانـية وبـيئية للحـد مـن ارتـفاع درجـات الحـرارة، فـمن المـشكوك فـيه أن الـوعـظ بـالمـوت 

سـوف يـحفز عـلى الـعمل المسـتمر. ثـم هـناك النشـطاء الـذيـن يـرفـضون كـل خـيار لـلتخفيف - الـعثور عـلى 

خـطأ فـي كـل تـقنية، سـواء كـانـت طـاقـة الـريـاح، أو الـطاقـة الشمسـية، أو الـكتلة الحـيويـة، أو امـتصاص الـكربـون 

حـتى لا يـقولـوا شـيئًا عـن الـطاقـة الـنوويـة. كـل تـقنية لـها عـيوب. سـيكون هـناك دائـمًا مجـموعـة واسـعة مـن 

الآراء حــول كــيفية الاســتجابــة لــتغير المــناخ، ويــختلف الــعلماء أنــفسهم حــول مــا يــجب الــقيام بــه. لــكن 

الرافضين يجعلون من الكمال عدوًا للخير وينتهي بهم الأمر بإطالة أمد الوضع الراهن لانبعاث الكربون. 

ومـع ذلـك، بـصفتي عـالمـًا ومـؤلـفًا مـن الهـيئة الحـكومـية الـدولـية المـعنية بـتغير المـناخ (IPCC) مـوجـود داخـل 

خـيمة صـنع السـياسـات الـدولـية، فـإنـني سـعيد بـالـنشاط، مـن حـركـات الشـباب إلـى مجـموعـات "الأجـداد مـن 

أجل المناخ"، التي تحرك أفعالها اهتمام حقيقي بالأجيال القادمة. 

مـع تـسارع الانـتقال إلـى الاقـتصاد الأخـضر، سـيزداد الـصراع والاسـتقطاب أيـضًا. حـتى فـي هـذا الـصدد، فـإن 

الــعلم لــديــه مــا يــقدمــه. لــديــها وســائــل لمــواصــلة الحــوار فــي ظــل ظــروف مــتوتــرة، ولــتنظيم عــمليات الســلام 

والمـصالحـة. قـد يشُـرك الـنشاط المـناخـي المـزيـد مـن الـناس ويمـارس تـأثـيرًا أكـبر إذا احـتضن هـذا الـنوع مـن الـعلم 

واستخدمه لصالحه. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٥٩ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	117,	February	2022	-	Rajab,	1443

الـضغط الـذي يمـارسـه النشـطاء عـلى رجـال الأعـمال والـقادة السـياسـيين لا غـنى عـنه لـلعمل المـناخـي. يـجب أن 

يـشعر صـانـعو السـياسـات بـالـدعـم لـلتصرف بـشكل حـاسـم، وأن الأنشـطة الـدرامـية وغـير الـدرامـية الـتي يـقوم 

بها النشطاء تعزز التفويض الممنوح للسياسة لإجراء التغييرات المنهجية المطلوبة. 
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كيف وجدت الاقتصادات الأوروبية الناشئة أداة جديدة للسياسة النقدية 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

قـد يـكـون شـراء الـسـنـدات الحـكـومـيـة مـن قـبـل الـبـنـوك المـركـزيـة ف الأسـواق الـنـاشـئـة بمـثـابـة تـذكـيـر 
لـــبـــعـــض أيـــام الـــتـــمـــويـــل الـــنـــقـــدي لـــلـــحـــكـــومـــة, والـــذي تـــبـــعـــه ف كـــثـــيـــر مـــن الأحـــيـــان ارتـــفـــاع الـــتـــضـــخـــم 
وانـخـفـاض قـيـمـة الـعـمـلـة. ومـع ذلـك, فـإن الإجـراءات الـنـاجـحـة الـتـي اتـخـذتـهـا الـعـديـد مـن الـبـنـوك 
المــركــزيــة ف أوروبــا الــنــاشــئــة لــشــراء الــســنــدات الحــكــومــيــة خــلال جــائــحــة كــوفــيــد-١٩ تــصــدت لــهــذا 

التاريخ. 

وسـط اضـطراب الأسـواق المـالـية فـي بـدايـة الـوبـاء، أطـلقت الـبنوك المـركـزيـة فـي كـرواتـيا والمجـر وبـولـندا ورومـانـيا 

2وصــربــيا وتــركــيا بــرامــج شــراء الأصــول Asset Purchase Programs (APPs)، وشــراء 

سندات العملة المحلية الصادرة عن الحكومات ولكن أيضًا من قبل القطاع الخاص كحالة المجر.  

تشـير الأبـحاث الجـديـدة الـتي أجـراهـا صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى أن شـراء الأصـول فـي أوروبـا الـناشـئة سـاهـم فـي 

الـتخفيف مـن اخـتلال وظـائـف الأسـواق المـالـية، دون ظـهور عـلامـات عـلى وجـود آثـار مـزعـزعـة لـلاسـتقرار. 

وبـتحقيق هـذا الهـدف ولـدعـم انـتقال مـعدلات السـياسـة الأعـلى إلـى الـطرف الأطـول لمـنحنى الـعائـد، يـجب 

عـلى الـبنوك المـركـزيـة فـي أوروبـا الـناشـئة تـقليص بـرامـج شـراء الأصـول أو إنـهائـها بمجـرد تشـديـد السـياسـات 

النقدية. 

برامج شراء الأصول في أوروبا الناشئة متميزة 

 APPs الـتي اسـتخدمـتها الـبنوك المـركـزيـة لـلاقـتصاد المـتقدم أثـناء الـوبـاء، كـانـت مـعظم APPs مـقارنـةً ب

فـي أوروبـا الـناشـئة أصـغر حجـمًا، عـلى الـرغـم مـن وجـود تمـايـز كـبير داخـل المـنطقة. كـما اقـتصرت بـشكل عـام 

على الفترة المباشرة التي أعقبت ظهور الوباء، باستثناء المجر وبولندا، حيث تستمر عمليات شراء الأصول. 

 How Emerging European Economies Found a New Monetary Policy Tool, William 1

Lindquist, Nadeem Ilahi, and Jaewoo Lee, IMF European Department, September 29, 2021, 
Link 
2 برنامج تم وضعه في ميزانية البنك، حيث يقوم من خلاله بشراء الأصول المالية المختلفة وإجراء عملية توفير الأموال بسعر 

ثابت مقابل ضمانات مجمعة، بهدف تشجيع انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق وتقليل أقساط المخاطر 
المختلفة  لزيادة تعزيز التيسير النقدي (نقلا عن البنك المركزي الياباني: رابط).
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يـتوافـق الـنطاق والمـدة المحـدودان لهـذه APPs مـع أهـدافـها، والـتي كـانـت لـلتخفيف مـن اخـتلال وظـائـف 

الـسوق المـالـية، وتـوفـير السـيولـة، وإصـلاح آلـيات نـقل السـياسـة الـنقديـة. ممـا يمـيز هـذه APPs عـن التيسـير 

الـكمي الـذي تسـتخدمـه الـبنوك المـركـزيـة لـلاقـتصاد المـتقدم، والـذي يهـدف إلـى تـوفـير حـافـز إضـافـي فـي سـياق 

سـياسـة أسـعار الـفائـدة عـند أو بـالـقرب مـن الحـد الأدنـى الـفعال. فـي الـواقـع، تم تـنفيذ APPs فـي أوروبـا 

الـناشـئة فـي الـغالـب جـنبًا إلـى جـنب أو حـتى قـبل تـخفيف السـياسـة الـنقديـة الـتقليديـة. عـلى سـبيل المـثال، 

انتهـى بـرنـامـج شـراء الأصـول فـي رومـانـيا بـشكل أسـاسـي خـلال صـيف عـام ۲۰۲۰، لـكن مـعدل الـفائـدة فـلم 

يصل إلا إلى مستوى منخفض وبلغ ۱.۲٥٪ في يناير ۲۰۲۱. 

خفضت برامج شراء الأصول من ضغوط سوق السندات 

تشـير أبـحاث صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى أن APPs فـي أوروبـا الـناشـئة كـانـت نـاجـحة فـي الـتخفيف مـن 

اخـتلال وظـائـف الـسوق فـي أعـقاب الـصدمـة الـوبـائـية مـباشـرة. بـاسـتخدام نـهج دراسـة الأحـداث، وجـدنـا دلـيلاً 

عـلى أن إعـلانـات APPs أدت إلـى تـخفيف ضـغوط السـيولـة فـي سـوق الـسندات وانـعكس الارتـفاع فـي 

فروق الأسعار على المدى الطويل. 
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الأهـم مـن ذلـك، لا يـوجـد أي دلـيل عـلى أن هـذه APPs أدت إلـى ضـغوط عـلى الـعملة. قـد يـعكس ذلـك 

مـدتـها ونـطاقـها المحـدوديـن فـي الـغالـب. فـي الـبلدان الـتي كـانـت فـيها APPs أكـثر شـمولاً أو مـطولـة، ربمـا 

لـعبت الإجـراءات الـتي اتخـذتـها الـبنوك المـركـزيـة لامـتصاص السـيولـة الإضـافـية الـناتجـة عـن عـمليات الشـراء هـذه 

دورًا فـي تـقليل الـتأثـير عـلى أسـعار الـصرف. عـلى سـبيل المـثال، أصـدر الـبنك المـركـزي الـبولـندي الأوراق المـالـية 

الخـاصـة بـه، بـينما اسـتخدم الـبنك المـركـزي المجـري تسهـيلات الإيـداع لاسـتنزاف السـيولـة الـناتجـة عـن عـمليات 

الشراء. 

سحب أو إيقاف برامج شراء الأصول المتبقية 

بــعد الــتخفيف مــن الخــلل الــوظــيفي الأولــي لــلسوق بــنجاح، انتهــت بــالــفعل مــعظم APPs فــي المــنطقة. 

وبـالنسـبة ل APPs الجـاريـة فـي المجـر وبـولـندا، يـجب عـلى الـبنوك المـركـزيـة الـنظر فـي الأهـداف ودورهـا فـي 

تشـديـد السـياسـة الـنقديـة، والـذي بـدأ بـالـفعل فـي المجـر. يـجب أن تـكون الـزيـادات فـي مـعدلات السـياسـة 

مـصحوبـة بـتدرج أو وقـف APPs، ممـا يـدعـم نـقل مـعدلات السـياسـة الأعـلى إلـى الـطرف الأطـول لمـنحنى 

العائد. 

فـي أغسـطس، أعـلن الـبنك الـوطـني المجـري أنـه سـيبدأ تـدريـجيًا فـي خـفض مشـتريـاتـه مـن الـسندات الحـكومـية. 

فــي حــين أن الــبنك الــوطــني الــبولــندي لــم يــرفــع أســعار الــفائــدة بــعد، إلا أن وتــيرة الشــراء تــباطــأت بــشكل 

ملحوظ منذ أشهر الربيع. 

الدور المستقبلي لبرامج شراء الأصول 

بـينما نجـحت APPs فـي أوروبـا الـناشـئة خـلال الـوبـاء، يـبدو الآن أنـها جـزء مـن مجـموعـة الأدوات، إلا أن 

الــظروف الــتي يمــكن اســتخدامــها فــيها فــي المســتقبل أقــل وضــوحًــا. جــزئــيًا، قــد يــعتمد اســتخدامــها عــلى 

الـظروف الـعالمـية. ومـن المـهم أن نـدرك أن التيسـير شـبه الـشامـل للسـياسـات الـنقديـة أثـناء الـوبـاء قـد خـلق ظـروفًـا 

مــواتــية أكــثر لــلأســواق الــناشــئة EMs لاســتخدام مــثل هــذه الأدوات. يــبقى أن نــرى مــا إذا كــان يمــكن 

اســتخدام APPs مــن قــبل الأســواق الــناشــئة EMs اســتجابــة لــلصدمــات الــفرديــة دون إثــارة ردود فــعل 

كانخفاض قيمة العملة. 

أسـاسـيات الـدولـة مـهمة أيـضًا. يـتمثل أحـد المخـاوف بـشأن APPs فـي الأسـواق الـناشـئة فـي أنـها يمـكن أن 

تحـفز الهـيمنة المـالـية إذا سـاعـدت فـي دعـم العجـز الـذي لا يمـكن تمـويـله بـالـوسـائـل الـتقليديـة. كـما أنـه مـن 
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المـرجـح أن يـخفف السجـل الحـافـل لاسـتقرار الاقـتصاد الـكلي والمـؤسـسات الاقـتصاديـة ذات المـصداقـية مـن 

المخـاوف بـشأن الهـيمنة المـالـية. وتحـقيقا لهـذه الـغايـة، فـإن الهـيكل والانـضباط الـلذيـن تـوفـرهـما عـضويـة الاتحـاد 

الأوروبي يجعلان هذه المخاطر أقل حدة، مما يحتمل أن يعزز النطاق المستقبلي APPs في هذه البلدان.  
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(I) 

Durant les dernières années, l’abrac�vité territoriale a cons�tué l’une des 
ac�ons sur lesquelles se basent les modèles de développement. Elle a été 
apparue comme un levier d’émergence sociale et un moteur de croissance 
économique. L’abrac�vité d’un territoire est généralement assimilée à la 
capacité de ce territoire à a»rer et à retenir les facteurs mobiles de 
produc�on . Autrement dit, l’abrac�vité territoriale est la capacité d’un 1

territoire à être choisi par un acteur comme zone de localisa�on (temporaire 
ou durable) pour tout ou par�e de ses ac�vités ; cebe abrac�vité est une 
abrac�vité perçue qui n’implique que des personnes physiques, des individus, 
des ménages ou des équipes, par exemple des équipes dirigeantes d’une 
entreprise ou d’une administra�on publique. 

Pour L.Davezies, le développement d’un territoire est en fonc�on de sa 
capacité à créer des richesses par l’abrac�on d’inves�ssements et la mise en 
place d’unités de produc�on ou ce qui est connu par l’économie résiden�elle 
ou produc�ve . 2

 En revanche, pour L.Davezies le chef du courant de l’économie présen�elle, le 
développement d’un territoire ne se réduit pas à ses capacités de produc�on, 

Poirot, Jacques, et Hubert Gérardin. « L'attractivité des territoires: un concept 1

multidimensionnel », Mondes en développement, vol. 149, no. 1, 2010, pp. 27-41.
 Davezies L. (2008), « La République et ses territoires: La circulation invisible des richesses 2

», Seuil, Paris
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mais il faut ajouter sa capacité à capter des popula�ons et leurs revenus, qu’il 
s’agisse de résidents permanents (retraités, étudiants…) ou de touristes. En 
d’autres termes, toute poli�que visant à accroître l’abrac�vité d’un territoire ne 
doit plus se limiter à encourager l’affluence de capitaux et des entreprises 
(l’économie résiden�elle), mais elle doit cibler en parallèle et avec le même 
degré d’intérêt, l’abrac�on des revenus de popula�ons non permanentes 
comme les touristes et les étudiants (l’économie présen�elle). Dès lors, la 
richesse des territoires ne provient pas uniquement du secteur de la 
produc�on mais aussi des dépenses, c’est-à-dire des impôts locaux, des 
retraites, des revenus liés à la consomma�on comme au tourisme . 1

 A par�r de ces deux approches, nous constatons que l’abrac�vité territoriale 
est mul�dimensionnelle et peut-être mesurée par plusieurs facteurs: 
• Facteurs sociaux: facteurs rela�fs aux condi�ons de vie tels que l’indice de 

Gini, Taux de pauvreté, Taux d’urbanisa�on, taux d’analphabé�sme, etc. 
• Facteurs économiques: PIB par habitant, les Inves�ssements Directs 

Etrangers (IDE), le taux de chômage, etc. 
• Facteurs démographiques: Taux de croissance de la popula�on, densité de 

la popula�on, mortalité infan�le, etc. 
1: SpécificaRon du modèle 
Comme nous l’avons men�onné dans la présenta�on de l’étude, l’objec�f de 
cebe recherche est d’analyser l’impact de l’abrac�vité territoriale sur le 
développement au Maroc. Pour ce faire, nous allons u�liser l’Indice de 
Développement Humain comment variable à expliquer et le PIB, les 
Inves�ssements Directs Etrangers (IDE), la qualité des infrastructures, l’indice 
de Gini, la qualité de l’enseignement mesurée par le nombre des étudiants 
inscrits aux études supérieures et l’abrac�vité touris�que mesurée par le 
nombre des touristes comme des variables explica�ves permebant de mesurer 
le niveau d’abrac�vité du Maroc. Ces variables ont été choisies à par�r des 
théories et travaux pra�ques réalisés en ce sens. Par ailleurs, notre modèle 
économétrique est le suivant: 

 Ingallina P. (2007), « L’attractivité des territoires », in L’attractivité des territoires: regards 1

croisés, séminaire organisé par le Plan Urbanisme Construction Architecture, février-juillet.
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Indice de Développement Humain = f (PIB, qualité des infrastructures, l’indice 
de Gini, qualité de l’enseignement, abrac�vité touris�que, la qualité des 

infrastructures) 
 

Avec: 
IDH: l’Indice de Développement Humain au Maroc u�lisé de notre part pour 
mesurer le niveau de développement. C’est variable dépendante quan�ta�ve. 
PIB: le produit Intérieur Brut u�lisé comme variable explica�ve pour mesurer 
l’abrac�vité territoriale. 
IDE: les Inves�ssements Directs Etrangers entrés, c’est une variable explica�ve 
u�lisée comme facteur économique de l’abrac�vité. 
GINI: l’indice de Gini, u�lisé comme variable explica�ve pour mesurer l’aspect 
social de l’abrac�vité. Il mesure les inégalités sociales et varie entre 0 (égalité 
parfaite) et 1 (l’extrême inégalité). 
ENS: la qualité de l’enseignement mesurée par le nombre des étudiants inscrits 
aux études supérieures. 
TOUR: la variable tourisme, mesurée par le nombre des touris�ques étrangers 
pour capter l’abrac�vité touris�que du Maroc. 
INFRA: la qualité des infrastructures, elle varie entre 1 (mauvaise qualité) et 5 
(Bonne qualité) 
t: le temps 

: la constante 

, , , , , : les paramètres à es�mer  

ε: le terme d’ereur 
2: Méthodologique d’analyse  
Afin de parvenir aux objec�fs de la présente étude, nous mobiliserons les 
développements récents en économétrie des séries chronologiques 
notamment, les modèles économétriques dynamiques.  
Vu que le choix d’un modèle dynamique en séries temporelles est en fonc�on 
d’ordre d’intégra�on (le degré de différencia�on à par�r duquel une série 
devient sta�onnaire) des séries sous étude, nous ne pouvons pas déterminer la 
modélisa�on adéquate à nos variables qu’après l’analyse de la sta�onnarité. 

IDHt =  a0 +  a1PIBt +  a2 IDEt +  a3GINIt +  a4ENSt +  a5TOURt +  a6INFR At +  εt

a0

a1 a2 a3 a4 a5 a6

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٦٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	117,	February	2022	-	Rajab,	1443

2 .1: Analyse des données 
Les données qui font l’objet de notre étude sont des données annuelles �rées 
des bases de données de la banque mondiale et de perspec�ve monde. Ces 
données annuelles couvrent la période allant de 1990 à 2020. Le tableau ci-
dessous renseigne sur la descrip�on et la source des variables u�lisées. 

Tableau 2: descrip�on des variables 

Source: auteur 
2.1.1: Analyse graphique des variables 

Figure 2: évolu�ons graphiques des indicateurs d’abrac�vité 

variable descrip�on source

IDH Indice de Développement Humain Perspec�ve monde

PIB Le Produit Interieur Brut Banque mondiale

IDE Invis�ssement Directs Etrangers Banque mondiale

GINI L’Indice de Gini Banque mondiale

ENS Le nombre des étudiants inscrits aux études supérieures Banque mondiale

TOUR Le nombre des touristes étrangers Banque mondiale

INFRA La qualité des infrastructures Banque mondiale

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٦٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	117,	February	2022	-	Rajab,	1443

 
La figure n°2 représente l’évolu�on des indicateurs d’abrac�vité u�lisés pour 
mesurer le niveau d’abrac�vité du Maroc. Il permet d’observer des scores 
globalement plus au moins moyens et des évolu�ons mi�gés. Certains 
indicateurs sont en augmenta�on con�nue (Tourisme, infrastructure), alors que 
d’autres sont vola�les (PIB, IDE).  
Ces scores suggèrent que durant les 30 dernières années, malgré l’existence 
d’un effort non négligeable déployé par les pouvoirs publics pour émerger la 
marque territoriale du Maroc, les Inves�sseurs étrangers ont eu très peu de 
confiance en la capacité du Maroc à bien réussir leurs inves�ssements du 
moment que les inves�ssements directs étrangers montrent généralement des 
tendances opposées (5 ans en hausse suivies de 5 ans en baisse).  
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En l’occurrence, les facteurs sociaux d’abrac�vité n’ont pas affiché des 
évolu�ons sa�sfaisantes, vue que les inégalités sociales n’ont baissé que de 
2,46% entre 2000 et 2021 (varia�on néga�ve -2,46%). Quant à l’abrac�vité 
touris�que, il est clair à constater d’après le graphique que le nombre des 
touristes est en augmenta�on con�nue, cela est dû principalement à la paix 
intérieure qui caractérise le Maroc et ainsi que la qualité des infrastructures 
dont il dispose qui est aussi en améliora�on remarquable comme la montre le 
graphique « Infra ».  
2.1.2: Analyse de staRonnarité de la série « IDH » 
2.1.2.1: La série IDH 
Commençons par l’analyse graphique de la série « IDH » 

Graphique 1: l’analyse graphique de la série IDH 

 
D’après le graphique 1 ci-haut, nous remarquons que le développement au 
Maroc mesurée par l’IDHest en augmenta�on con�nue dès le début des 
années 2000, cebe augmenta�on ce n’est rien que les fruits des améliora�ons 
qui ont enregistré en termes d’accès à la santé, de qualité d’éduca�on et 
d’améliora�on des revenus. La tendance haussière affichée par la série permet 
de constater qu’elle ne fluctue pas autour de sa moyenne et donc, il se peut 
que la série ne soit pas sta�onnaire en niveau. D’où, nous devrons procéder au 
test de Dickey-Fuller pour confirmer ou infirmer notre proposi�on. 

Figure 3: Corrélogramme de la série IDH 
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D’après le corrélogramme représenté dans la figure 3, on observe que la série 
IDH est auto-corrélée. Les fonc�ons d’autocorréla�ons et d’autocorréla�ons 
par�elles sont sta�s�quement différentes de zéro (P-value < 5%) puisque 
certaines réalisa�ons sortent de l’intervalle de la région de confiance de 
l’hypothèse de nullité. Cela signifie que le processus de la série IDH brute n’est 
pas un bruit blanc. Par conséquent, il est nécessaire de tester la sta�onnarité 
de la série. C’est précisément l’objet des tests de Dickey Fuller Augmentés, ou 
tests ADF. 

Figure 4:: test de DAF sur la série IDH, analyse de la tendance (Troisième modèle) 
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Nous constatons d’après le modèle 3 représenté dans la figure 4 que la valeur 
sta�s�que de la tendance « trend » est de 2,73, elle est inférieure à la valeur 

cri�que (𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 = 3,25) lue dans la table sta�s�que de Dickey-Fuller. Donc, 

nous acceptons l’hypothèse nulle de la non significa�vité de la tendance, ce qui 
implique que notre série n’est pas affectée d’une tendance et on passe 
maintenant à l’es�ma�on du modèle 2 pour tester la significa�vité de la 
constante. 

Figure 5: test de DAF sur la série IDH, analyse de la constante (deuxième modèle) 

 
Dans le modèle 2, la probabilité associée à la valeur sta�s�que t de Student de 
la constante « C » est de 5,25%, elle est supérieure au seuil de 5%. Donc, nous 
acceptons l’hypothèse nulle de la non significa�vité de la constante, ce qui 
implique que notre série n’est pas affectée d’une constante et donc, nous 
passons au premier modèle pour tester l’absence ou la présence de la racine 
unitaire. 
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Figure 6: test de DAF sur la série IDH, analyse du racine unitaire (premier modèle) 

 
La valeur qui nous intéresse dans ce modèle plus par�culièrement c’est bien 
entendu la sta�s�que de Student associée à la variable endogène retardée IDH 
(-1). Celle-ci est ici égale à 5,5825, cebe valeur est en outre reportée en haut 
de l’affichage (ADF Test Sta�s�c). Pour tester l’hypothèse φ = 0. Au seuil de 5%, 
le seuil cri�que est de -1,9529. Ainsi, dans ce cas pour un niveau de risque de 
5%, le t calculé est supérieur au seuil cri�que, nous acceptons l’hypothèse nulle 
de présence racine unitaire (φ = 0) et donc, la série IDH n’est pas sta�onnaire 
en niveau. Pour la rendre sta�onnaire, nous allons procéder à la différencia�on 
première. 

Figure 7: test de DAF sur la série IDH après la différencia�on première 
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Après la différencia�on première de la série IDH, nous avons obtenu une valeur 
sta�s�que de Student associée au test de DAF est de l’ordre de -1,97. Pour 
tester l’hypothèse φ = 0. Au seuil de 5%, le seuil cri�que est de -1,95. Ainsi, 
dans ce cas pour un niveau de risque de 5%, le t calculé est inférieur au seuil 
cri�que, on rejebe l’hypothèse nulle de présence de racine unitaire (φ = 0). 
Donc, la série IDH est devenue staRonnaire après la première différenciaRon, 
elle est intégrée du premier d’ordre et de type DS sans dérive. 
2.1.2.2: la série PIB 

Graphique 2: analyse graphique de la série PIB 
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La représenta�on graphique de la série croissance économique mesurée par le 
PIB, montre que cebe dernière est caractérisée par une tendance à la hausse 
malgré certaines années où elle a connu des reculs. Ceci implique que la 
croissance au Maroc est en améliora�on même si cebe améliora�on est très 
lente. Généralement la série ne fluctue pas autour de sa moyenne et ne 
présente pas une variance constante dans le temps et donc, il se peut qu’elle 
ne soit pas sta�onnaire en niveau. 

Figure 8: Analyse du corrélogramme de la série PIB 

 
D’après le corrélogramme représenté dans la figure8, on observe dans la 
première colonne notée AC que l’autocorréla�on de la série PIB notamment à 
l’ordre 1 est rela�vement importante. Elle est sta�s�quement différente de 
zéro puisque la réalisa�on sort de l’intervalle de la région de confiance de 
l’hypothèse de nullité matérialisée par des pe�ts �rets ver�caux. Cela signifie 
que la série PIB est autocorrélée.  
Par conséquent, cela remet en cause la validité de l’ensemble des distribu�ons 
asympto�ques des sta�s�ques de tests de Dickey Fuller et donc les conclusions 
que nous avons établi quant à la non sta�onnarité de la série. Il est donc 
nécessaire de tester la non sta�onnarité de la série en prenant en compte 
l’autocorréla�on des perturba�ons à l’aide du test de Dikecy-Fuller. 

Figure 9: test de DAF sur la série PIB, analyse de la tendance (Troisième modèle) 
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Nous constatons d’après le modèle 3 représenté dans la figure 9 que la valeur 
sta�s�que de la tendance « trend » est de 3,018, elle est inférieure à la valeur 

cri�que (𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 = 3,25). Donc, nous acceptons l’hypothèse nulle de la non 

significa�vité de la tendance, ce qui implique que notre série démocra�e n’est 
pas affectée d’une tendance et on passe à l’es�ma�on du deuxième modèle. 

Figure 10: test de DAF sur la série PIB, analyse de la constante (deuxième modèle) 
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Dans le modèle 2, la probabilité associée à la valeur sta�s�que t de Student de 
la constante « C» est de 0,1561, elle est supérieure au seuil de 5%. Donc, nous 
acceptons l’hypothèse nulle de la non significa�vité de la constante, ce qui 
implique que notre série n’est pas affectée d’une constante. Passons 
maintenant à l’es�ma�on du premier modèle. 

Figure 11: test de DAF sur la série PIB, analyse du racine unitaire (premier modèle) 
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Ce qui nous intéresse ici plus par�culièrement c’est bien entendu la sta�s�que 
de Student associée à la variable endogène retardée PIB (-1). Celle-ci est ici 
égale à 2,475, cebe valeur est en outre reportée en haut de l’affichage (ADF 
Test Sta�s�c). Pour tester l’hypothèse φ = 0. Au seuil de 5%, le seuil cri�que est 
de -1,9524.  
Ainsi, dans ce cas pour un niveau de risque de 5%, le t calculé est supérieur au 
seuil cri�que, nous acceptons l’hypothèse nulle de présence racine unitaire (φ 
= 0) et donc, la série PIB n’est pas sta�onnaire en niveau. Pour la rendre 
sta�onnaire, nous allons procéder à la différencia�on première. 

Figure 12: test de DAF sur la série PIB après la différencia�on 
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Après la différencia�on première de la série PIB, nous avons obtenu une valeur 
sta�s�que de Student associée au test de DAF est de l’ordre de -5,3809. Pour 
tester l’hypothèse φ = 0. Au seuil de 5%, le seuil cri�que est de -1,9498.  
Ainsi, dans ce cas pour un niveau de risque de 5%, le t calculé est inférieur au 
seuil cri�que, on rejebe l’hypothèse nulle de présence de racine unitaire (φ = 
0). Donc, la série PIB est devenue sta�onnaire après la première 
différencia�on, elle est intégrée du premier d’ordre et de type DS sans dérive. 
2.1.2.3: La série  IDE 
Pour analyser la sta�onnarité de la série Inves�ssements Directs Etrangers « SP 
», nous allons suivre les mêmes étapes u�lisées précédemment. 

Graphique 3: analyse graphique de la série IDE 
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Le graphique 3 en-dessus qui représente l’évolu�on des IDE au Maroc entre 
1990 et 2020, montre que durant cebe période les IDEont été plus au moins 
vola�les, le pays a connu des périodes caractérisées par des 
grandsinves�ssements et d’autres qui sont faibles. En effet, les tendances 
haussières et baissières qui caractérisent la série, montrent clairement que 
notre série est non sta�onnaire en niveau, mais cebe proposi�on reste à 
confirmer avec le test de Dickey-Fuller. 

Figure 13: Analyse du corrélogramme de la série IDE 
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D’après le corrélogramme représenté dans la figure 13, nous constatons que 
toutes les probabilités associées à la valeur sta�s�que Q-Stat de tous les 
retards sont inférieures au seuil de 5% et donc, les fonc�ons de corréla�ons et 
de corréla�ons par�elles sont autoucoréllées entre elles, la chose qui implique 
qu’il serait fort probable que notre série ne soit pas sta�onnaire en niveau. 

Figure 14: test de DAF sur la série IDE, analyse de la tendance (Troisième modèle) 

 
Nous constatons que la valeur sta�s�que de la tendance « trend » est de 2,572, 

elle est inférieure à la valeur cri�que (𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 = 3,25). Donc, nous acceptons 

l’hypothèse nulle de la non significa�vité de la tendance, ce qui implique que 
notre série « IDE » n’est pas affectée d’une tendance. 

Figure 15: test de DAF sur la série IDE, analyse de la constante (Deuxième modèle) 
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La probabilité associée à la valeur sta�s�que t de Student de la constante « C » 
est de 0,284, elle est supérieure au seuil de 5%. Donc, nous acceptons 
l’hypothèse nulle de la non significa�vité de la constante, ce qui implique que 
notre série « IDE » n’est pas affectée d’une constante et nous passons 
maintenant à l’es�ma�on du premier modèle. 

Figure 16: test de DAF sur la série IDE, analyse du racine unitaire (premier modèle) 
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Les résultats de l’es�ma�on du premier modèle représenté dans le tableau 15 
indiquent que la sta�s�que de Student associée à la variable endogène 
retardée IDE (-1) est égale à 3,747, et cebe valeur est en outre reportée en 
haut de l’affichage (ADF Test Sta�s�c). Pour tester l’hypothèse φ = 0. Au seuil 
de 5%, le seuil cri�que est de -1,9529.  
Ainsi, dans ce cas pour un niveau de risque de 5%, le t calculé est supérieur au 
seuil cri�que, nous acceptons l’hypothèse nulle de présence racine unitaire (φ 
= 0) et donc, la série IDE n’est pas sta�onnaire en niveau de type DS sans 
dérive. Pour la rendre sta�onnaire, nous allons procéder à la différencia�on 
première. 

Figure 17: test de DAF sur la série IDE après la différencia�on 
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Après la différencia�on première de la série stabilité poli�que, nous avons 
obtenu une valeur sta�s�que de Student associée au test de DAF est de l’ordre 
de -5,444. Cebe valeur est inférieure à la valeur cri�que au seuil de 5% qui est 
de -1,9529 et donc, nous rejetons l’hypothèse nulle de présence de racine 
unitaire (φ = 0). Donc, la série IDE est devenue sta�onnaire après la première 
différencia�on, elle est intégrée du premier d’ordre. 
2.1.2.4: La série  Gini 

Graphique 4: analyse graphique de l’indice de GINI 
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La représenta�on graphique de l’indice de Gini affiche deux tendances 
opposées. Une tendance haussière marquée durant la période comprise entre 
1994 et 2006 où les inégalités sociales ont été très fortes au Maroc et une 
tendancebaissière entre 2006 et 2020, cebe baisse s’explique dans une large 
par l’effet engendré par les programmes de développement, d’inclusion social 
et d’abénua�on de la pauvreté financés par l’Ini�a�ve Na�onale pour le 
Développement Humain lancée en 2005.  
A par�r de cebe évolu�on, il est à relever que la série ne fluctue pas autour de 
sa moyenne, ainsi que sa variance n’est pas constante dans le temps et donc, il 
se peut qu’elle ne soit pas sta�onnaire en niveau. 

Figure 18: analyse du corrélogramme de la série Gini 

 
D’après le corrélogramme de la série Gini représenté dans le tableau 18 en 
haut, nous observons dans la première colonne notée AC que l’autocorréla�on 
de la série notamment à l’ordre 1 est rela�vement importante. Elle est 
sta�s�quement différente de zéro puisque la réalisa�on sort de l’intervalle de 
la région de confiance de l’hypothèse de nullité matérialisée par des pe�ts 
�rets ver�caux. Cela signifie que la série Gini est autocorrélée.  
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الامتثال للحوكمة وأثر طموح الشركات 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

لـقـد ثـبـت مـن الـتـجـربـة الـعـمـلـيـة المـتـواصـلـة, أن تـطـبـيـق مـبـادئ حـوكـمـة الـشـركـات يـعـود بـفـوائـد جـمـة 
عــديــدة عــلــى الــشــركــات بــصــفــة خــاصــة وعــلــى الــعــمــل المــؤســســي بــصــفــة عــامــة وف هــذا خــدمــة لــكــل 
المجـتـمـع بـكـافـة طـبـقـاتـه. وهـنـاك عـدة أمـور يـسـاهـم وجـودهـا, ف الـشـركـة, ف دفـع الـتـطـبـيـق الأمـثـل 
لمـــبـــادئ حـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات الـــى آفـــاق بـــعـــيـــدة ومـــن هـــذه الأمـــور يـــأتـــي "طـــمـــوح" الـــشـــركـــة ف هـــذا 
الخـصـوص عـلـي رأس الـقـائـمـة. ان لـلـطـمـوح أثـر كـبـيـر ف شـتـي الأمـور الـشـخـصـيـة وكـذلـك فـان لـه 
دورا كـبـيـرا ف الأمـور الأخـرى المـؤسـسـيـة كـمـا يـحـدث ف الـعـمـل الـفـردي وعـمـل الـشـركـات وخـلافـهـمـا 

لأنه يشحذ الهمم ويرفع القيم. 

إن تـوفـر الـطموح، الـذي يـأتـي مـن الـشغف الحـقيقي، فـي كـل عـمل يـعتبر بـدايـة الانـطلاق نـحو الـتميز المـتميز 

ونـحو الـريـادة الـرائـدة. وفـيما يـتعلق بـحوكـمة الشـركـات، فـإنـه يـعتبر الـزاد والـعتاد لـلأخـذ بـيد الشـركـة لـلوصـول 

لــقمة الأهــداف. بــل إن الــطموح بــشقيه، الــشخصي والمــؤسســي، يــؤخــذ كــأحــد المــتطلبات الــتي يــكون 

لـوجـودهـا قـوة لازمـة قـويـة لـدفـع الشـركـة نـحو الالـتزام بـالـتطبيق الأمـثل لمـبادئ حـوكـمة الشـركـات الـتي يـتطلع 

لـها الجـميع، ومـن الـواقـع المـعاش تـبين أن تـلك الشـركـات ذات الـطموح الـعالـي هـي الـتي نجـحت فـي السـير بـثقة 

وأمـان نـحو تـطبيق الحـوكـمة والاسـتفادة الـقصوى مـن المـبادئ الـتي تـنادي بـتطبيقها. وبـالـطبع، كـما نـعلم، فـإن 

طـموح الشـركـة يـأتـي مـن طـموح أولـئك الأفـراد الـقابـعين عـلى الـقمة الاداريـة للشـركـة والمـتمثلة فـي كـل مـن 

رئـيس وأعـضاء مجـلس إدارة الشـركـة ومـعهم الـقادة الـتنفيذيـين الـذيـن يـقودون الإدارة الـيومـية ومـن خـلفهم 

كـل عـامـل فـي الشـركـة. ويـسعون جـميعا بـكل قـوة وجهـد لـدفـع الشـركـة لـتحقيق إصـابـة هـدف الحـوكـمة 

لتفعيل الإدارة الرشيدة للشركة.  

بـصفة عـامـة، ولـلحصول عـلي الـريـادة والـتميز والـتي تـتم عـبر الـتطبيق الأمـثل لمـبادئ حـوكـمة الشـركـات، فـإن 

الشـركـات "الـطموحـة" تـسعي حـثيثا نـحو الـعمل بجـديـة لـتحقيق طـموحـها والـذي يـتأتـى عـبر وضـع تـلك 

الأهــداف وتــلك الــرؤيــة وتــلك الــقيم الــعليا لــهم وللشــركــة، وتحــديــد كــل مــنها بــصورة واضــحة ثــم الالــتزام 

بـالسـير المـضمون عـلي هـدى نـهجها السـليم. ولـتفعيل الـطموح فـإن "أهـداف" الشـركـة الـتي يـجب وضـعها لا 

بــد أن تــشمل، مــثلا، الإجــابــة عــلى مــن نــحن؟ ومــاهــي شــخصيتنا؟ ومــاذا نــفعل؟ ومــن أجــل مــاذا قــامــت 

الشركة؟ وما هو الهدف المنشود من قيامها وما هي الأولويات لتحقيق هذا الهدف؟... وغيره.  
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ولـتفعيل الـطموح فـإن "رؤيـة" الشـركـة الـتي يـجب بـلورتـها والاتـفاق عـليها لابـد أن تـشمل، مـثلا، الإجـابـة 

عـلى مـا هـي أهـم الـطموحـات الـتي نحـلم فـي تحـقيقها فـي الشـركـة؟ ومـا هـي نـظرتـنا لـتنفيذ هـذا الحـلم فـي 

المســتقبل؟ ومــا هــي الخــطوات الــواجــبة الــتغيير لــلوصــول لــتحقيق هــذه الــنظرة المســتقبلية؟ وإلــى أيــن نــريــد 

الـوصـول؟ ومـا هـو الحـد الـذي نـطمح لـلوصـول الـيه، وكـما يـقول الـبعض فـان "حـدودنـا سـقف الـسماء"؟ ولمـاذا 

وكـيف ولمـن نـطمح فـي تحـقيق هـذه المـساهـمات؟ ومـا هـي ومـا هـو مـدى طـموحـاتـنا عـلى المـديـين الـقريـب 

والـبعيد؟ ومـا هـو دور كـل مـنا كـفرد وحـيد وكجـزء مـن المجـموعـة... وغـيره. ولـتفعيل الـطموح فـيما يـتعلق ب 

"الـقيم الـعليا" للشـركـة فـلا بـد أن تـشمل، مـثلا، الإجـابـة عـلى مـا هـي تـلك الـقيم الـتي تـشكل لـنا أهـمية 

خـاصـة؟ مـا هـي الـقيود والمـثل الـعليا الـتي نـري ضـرورتـها لـتوجـيه مـسارنـا؟ مـا هـي الخـطوط الـهامـة فـي تـصرفـاتـنا؟ 

كيف نتعامل مع بعضنا البعض ومع غيرنا في المجتمع؟ كيف نعمل بروح جماعية؟... وغيره. 

إن وجـود الـرؤيـة الـواضـحة لمسـتقبل الشـركـة يـعمل عـلى وضـع المـسار الـصحيح للشـركـة فـي الحـاضـر وأيـضا 

المسـتقبل. ويـجب أن تـكون هـذه الـرؤيـة واقـعية مـتماسـكة، وفـي نـفس الـوقـت فـإنـها يـجب أن تـكون بسـيطة 

لـتلك الـدرجـة الـكافـية ليسهـل تـطبيقها بـواسـطة كـل شـخص فـي الـدرجـة الـتي يـشغلها ووفـق مـسؤولـياتـه 

الـتنفيذيـة وخـلافـه. وبـغض الـنظر عـن تحـقيق الأربـاح المـاديـة، فـان الـرؤيـة فـي الشـركـات الـطموحـة يـجب أن 

تــشمل دائــما خــدمــة كــل المجــتمع وكــل الأفــراد والجــهات ذات الــصلة بــالشــركــة. إن تــوفــر الــطموح لإدارة 

الشـركـة، والـذي يـتمثل تحـقيقه عـبر الالـتزام بـتنفيذ الـنقاط المـذكـورة أعـلاه لأعـلى درجـة، يـجب أن يـكون 

مــتبوعــا بــالــتطبيق الســليم حــتى يــبقى هــذا الــطموح مســتمرا نــافــذا، وذلــك عــبر الــتواصــل المســتمر مــع كــل 

الجــهات ذات الــصلة. وهــذا الأمــر يــتم بــالــتواصــل المســتمر عــبر المــؤتمــرات الــداخــلية والــلقاءات الــدوريــة 

والمـناقـشات الـتي يـتم فـيها طـرح كـل الأفـكار الـطموحـة للشـركـة وتـبادل هـذه الأفـكار لـيتم تـطويـرهـا وبـلورتـها 

لـلتطبيق الأمـثل لـتحقيق الـغايـة المـنشودة. ومـن هـنا يـأتـي "الـطموح" الـطامـح. وبـعد ذلـك تـقوم كـل دائـرة فـي 

الشـركـة بـصياغـة الأهـداف "الـطموحـة" الـنابـعة مـن اخـتصاصـاتـها مـع تـوضـيح كـيفية الـتنفيذ والتنسـيق مـع 

الــدوائــر الأخــرى فــي الشــركــة وذلــك بــطريــقة تــسعى لــتوفــر "الــهارمــونــي" المــطلوب بــين مــختلف الــدوائــر 

والاخـتصاصـات تحـت قـيادة المـايسـترو لـلأوركسـترا الجـماعـية للشـركـة. هـذا مـع مـراعـاة عـدم الاكـتفاء فـقط 

بـصياغـة هـذه الأفـكار بـل لا بـد مـن تـوفـر الـقناعـة الـتامـة بـها والـعمل عـلى تـنفيذهـا وفـق أفـضل السـبل مـع الـعمل 

عــلى مــراعــاة أن تــتضمن كــل الأفــكار الحــالــية وكــذلــك المســتقبلية لــيتم الــتطور والــتطويــر. ولــتحقيق هــذا 

الـتوجـه، فـلا بـد أيـضا مـن الأخـذ فـي الاعـتبار آراء الـعامـلين بمـختلف طـبقاتـهم لأنـهم يـعرفـون بـواطـن الأمـور فـي 
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الشـركـة وكـيفية الارتـقاء بـها لـتحقيق الـطموحـات الـتي تـتطلع لـها الشـركـة وادارتـها الـتنفيذيـة الـعليا. وأيـضا، 

للخــروج فــي الــتفكير "خــارج الــصندوق" الــلجوء لــلعملاء والاســتئناس بــآرائــهم ومــلاحــظاتــهم الإيــجابــية 

والسلبية لأنهم زاد الشركة ووقودها لتحقيق الطموح والوصول إليه. 

إن وجــود "الــطموح" يــفتح الآفــاق للشــركــة ويــكون الــدافــع الــقوي لــها لــتطبيق مــبادئ حــوكــمة الشــركــات 

لـلوصـول لـتحقيق المـراد عـلى أفـضل وجـه. ومـن دون شـك، فـان إعـداد مـبادئ حـوكـمة الشـركـات وصـياغـتها 

عــلى أفــضل وجــه لا يــكفي بــوحــده بــل لا بــد مــن وجــود الــعزيمــة والــشغف الــعميق لــتفعيل الــطموح لــدي 

الشـركـة وطـاقـمها حـتى تـصل الـسفينة لـبر الأمـان فـي أفـضل وجـه وأحـسن حـال... ولـنزرع الـطموح فـي كـل 

أركـان الشـركـة وفـي فـكر كـل فـرد فـي الشـركـة حـتي نجـني أفـضل المـنتجات الـتي يـتطلع لـها المجـتمع، ومـن مـثل 

هـذه المـواقـف الـطموحـة يـتم الامـتثال الأفـضل لمـبادئ حـوكـمة الشـركـات لـتطويـر الـبنية والـعمل المـؤسسـي 

للجميع. 
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القيادة التربوية أنموذج تجذير  التنمية البشرية 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات

إن طـبـيـعـة الـتـحـديـات المـعـاصـرة الـتـي تـعـصـف ف المجـتـمـعـات كـأمـواج عـاتـيـة لا تـكـاد تـتـوقـف, تجـعـل 
بـل تـتـطـلـب نـوعـيـات جـديـدة مـن الـقـادة عـالـيـة الـكـفـاءة ورفـيـعـة المـسـتـوى الأكـاديمـي والمـهـنـي والـثـقـاف 
والأخـلاقـي, نـوعـيـات فـعـالـة ف عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر بمـخـتـلـف أنمـاطـه, وقـادرة عـلـى تـعـلـم مـهـارات الـتـفـكـيـر 
الإبـداعـي ومـهـارات الـبـحـث والاسـتـكـشـاف الـذاتـي, قـيـادة لـديـهـا الـفـهـم والـوعـي لـلـطـبـيـعـة المـتـغـيـرة 
لــلــمــجــتــمــع الأكــبــر المــوجــودة بــه المــؤســســات, وهــذا يــتــطــلــب أن يــكــون الــقــادة عــلــى وعــي كــاف وادراك 
حــقــيــقــي لــطــبــيــعــة مــقــدراتــهــم الــقــيــاديــة ومــعــرفــتــهــم بــالإدارة, فــكــل قــائــد يــحــتــاج إلــى تــقــيــيــم واقــعــي 
لمـقـدراتـه الحـالـيـة لـيـعـمـل عـلـى تـطـويـرهـا سـعـيـا لإيـجـاد مـقـدرات ومـهـارات تـفـي بـاحـتـيـاجـات المـسـتـقـبـل, 

فالقائد العصري اليوم هو القائد القدوة. 

تـشكل الـتربـية فـي عـالمـنا المـعاصـر الإدارة الاجـتماعـية لـرسـم مـعالـم الـتقدم فـي أي مـجتمع، كـما أنـها تحـدد 

مسـيرة الإصـلاح فـيه، بـل تـعتبر فـي واقـعنا المـعاصـر المـتغير أبـرز وسـائـل المجـتمعات فـي بـناء الأفـراد والجـماعـات، 

فهـذا الـتقدم المـتعاظـم والمـتسارع الـذي غـير مـعالـم الحـياة فـي عـصرنـا الحـاضـر وراءه أنـظمة تـربـويـة تحـكمها 

فـلسفة هـادفـة وفـكر عـلمي يـرمـي إلـى بـناء الأفـراد عـلى مسـتوى مـن الـتفكير الـرائـد وتـكويـن المجـتمعات وتحـقيق 

الـنهضة المجـتمعية والـعالمـية مـهما اخـتلفت وسـائـلها قـوة وضـعفا، فـالـتربـية قـديمـا مـع أن مـتطلباتـها كـانـت قـليلة 

وحاجاتها محدودة إلا أنها صنعت الكثير في الأفراد والمجتمعات. 

إن نجـاح الـعمل الـتربـوي يـرتـبط بـوجـود قـيادة حـكيمة رشـيدة واعـية ومـدركـة لـلمتغيرات المجـتمعية والـعالمـية، 

تشـرف عـلى تخـطيط الـعمل وتنسـيق جـهود الأفـراد فـيه، وتـوجـيهها نـحو الأهـداف المـرسـومـة، وتـتعاظـم هـذه 

المـسؤولـية كـلما كـان الأفـراد عـلى قـدر عـال مـن الـثقافـة والمـعرفـة تـتطلب أن يـكون الـقائـد فـي مسـتوى الـدور 

الـذي يـقوم بـه، وأن يـتصف بـصفات شـخصية ممـيزة، حـتى يكتسـب ثـقتهم ويـتمكن مـن الـتعامـل الـفاعـل 

مـعهم، فـالـقيادة عـملية يمـكن صـناعـتها كـما يمـكن إعـادة اخـتراعـها، والـتفكير فـيها، وتـشكيلها بمـا يمـكنها مـن 
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إدارة مـؤسـسات المسـتقبل بـكفايـة وفـاعـلية، ومـن أجـل تـطويـر الـقيادة الـتربـويـة وتحـديـثها لإحـداث نـقلة نـوعـية 

مـلموسـة فـي أدائـها يـنبغي الحـرص عـلى تـطويـرهـا مـن خـلال تـنظيم مـنظومـة بـرامـج مـعمقة فـي المـؤسـسات 

انـطلاقـا مـن مـبدأ تحـقيق الـتنمية البشـريـة، وتمـثل الـقيادة الـتربـويـة واحـدة مـن هـذه الـظواهـر الـتي تـقوم بـوظـيفة 

مـهمة رعـايـة الـتنمية البشـريـة، حـيث إنـها تـديـر الـعملية الـتربـويـة الـتي تهـتم بـأهـم مـؤشـرات الـتنمية البشـريـة 

وهـو مـؤشـر الـتعليم بـطريـقة مـباشـرة والمـؤشـرات الأخـرى لـلتنمية مـثل مـؤشـر الـصحة ومـؤشـر الـدخـل الـقومـي 

للفرد تعالجها الإدارة التربوية بطريقة غير مباشرة. 

إن قـيادة الإدارة الـتربـويـة هـي الـتي تـديـر أمـر الـتنمية البشـريـة وفـق مـنهج الـقرآن الـكريم والـسنة المطهـرة، ولـعل 

هـذا المـعنى الإداري الـذي يشـير إلـى التحـريـك والـتداول هـو مـا أشـار إلـيه الـقرآن الـكريم فـي قـولـه تـعالـى: إِلاَّ أنَْ 

ـا بَـيْنTَُمْ، ولـعل هـذه الإشـارة الـقرآنـية تـوضـح أن مـصطلح الإدارة  َtَتَـكُونَ تِـجَارَةً حَـاضِـرَةً تُـدِيـرُو
مــعروف لــدى المســلمين مــنذ الــقدم، فــالــقائــد الــتربــوي يــحتل دورا رئيســيا مــن حــيث مــسؤولــيته عــن أداء 

الآخـريـن الـعامـلين مـعه، بـالـرغـم ممـا قـد يـتعرض لـه فـي سـبيل ذلـك مـن ضـغوطـات مـن جـهات شـتى، فـهناك 

طـلب مسـتمر عـلى تحـقيق أداء يـتسم بـالـكفايـة والـفاعـلية، وتـعظيم دور الأفـراد فـي الـعملية الـتربـويـة، وتحـقيق 

مخـرجـات بشـريـه قـادرة عـلى تحـقيق انجـازات ونـهضة مـجتمعية واضـحة المـعالـم ومـواجـهة كـافـة التحـديـات 

والأزمات بفاعلية. 

ووفـق ذلـك وجـب عـلى الـقيادة الـتربـويـة لا سـيما فـي المـؤسـسات الـتربـويـة مـعرفـة المـناطـق الإيـجابـية فـي الحـياة 

وتـشمل الـرغـبة فـي الإنجـاز، وإرادة الـتعلم، وأخـيرًا الـعمل بـاجـتهاد، وعـلى عـكس ذلـك عـليه مـعرفـة المـناطـق 

السـلبية فـي الحـياة والـتي تـتمثل فـي الـتمني، وتـضييع الـوقـت، ومـن هـذا المـنطلق هـناك الـعديـد مـن الـطرق الـتي 

تـساعـد الـقيادة الـتربـويـة عـلى بـناء الـبيئة الإيـجابـية لـثقافـة الإنجـاز الـتربـوي، وذلـك بـالمـعرفـة الـكامـلة لـلإنـسان 

ومـكونـاتـه وكـيفية الـتعامـل مـعه، ومـعرفـة الحـاجـات الأسـاسـية لـلإنـسان والمجـتمع، وكـذلـك الإلمـام بـالأعـمال 

الإداريــة وأنــواعــها، فــالــقيادة الــتربــويــة مــعنية بهــذا الجــانــب أكــثر مــن غــيرهــا، فهــي تــشمل مجــموعــة مــن 

الـتفاعـلات بـين شـخصية الـقائـد والأفـراد، مـن حـيث حـاجـاتـهم واهـتمامـاتـهم ومـشكلاتـهم، وبـناء الـعلاقـات 

بين الأفراد، وكل ذلك في إطار من الإدراك المشترك بين القائد والجماعة والمواقف. 
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إن قـيادة المـؤسـسات الـتربـويـة فـي المجـتمع وبـناء عـلى آخـر مـا تـوصـلت إلـيه الـعديـد مـن الـدراسـات المـيدانـية يـنبغي 

أن تــنطلق فــي نــظرتــها لــلمؤســسة مــن المــفهوم الــقيادي لإدارة شــؤون تــلك المــؤســسات، لا أن تــعكف عــلى 

المـفهوم الإداري فحسـب والـذي يـركـز بـدوره عـلى تسـيير الأمـور دون الـنظرة الـكلية لـنوعـية وطـبيعة عـمل 

المـؤسـسات فـي المجـتمع بمـختلف مسـتويـاتـها، مـن أجـل الـوصـول إلـى تحـقيق الأهـداف الـعليا والاسـتراتـيجية، 

فـالـقيادة الـتربـويـة وبحسـب أبـرز الـنظريـات تـتمثل فـي عـدة عـناصـر أهـمها: بـناء الـرؤيـة المسـتقبلية والـتوجـهات 

الاستراتيجية وبناء العلاقات الإنسانية والتأثير في الآخرين والتحفيز والتشجيع وتدريب الأفراد العاملين. 

ويمـكن الـقول خـتامـا بـأن تـقدم المجـتمعات فـي المجـالات الـعلمية والحـضاريـة لابـد أن يسـتند إلـى أنـظمه تـربـويـة 

تحـكمها فـلسفة تـربـويـة هـادفـة وفـكر راق يهـدف إلـى بـناء الـشخصية عـلى مسـتوى الـتفكير الـرائـد، وتـكويـن 

مـجتمعات تنشـد الـتقدم والارتـقاء، وأدرك الجـميع أن أي جهـد يـبذل فـي مـيدان الـعمل يـكون غـير مـتكامـلا 

فـي أهـدافـه مـن دون إعـداد الـعنصر البشـري الـقادر عـلى أحـداث عـملية الـتنمية ودفـعها إلـى الأمـام بـكفاءة 

وفــعالــية، وبــذلــك تــبرز أهــمية الــتربــية ودورهــا فــي تــطويــر الــشخصية والمــساهــمة فــي تــقدم المجــتمع وصــولا 

لأسمى مراتب الريادة المجتمعية والحضارية. 
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من فضلك ممكن توقيعك!؟ 
بشرى فاتح يحيى  

طالبة سنة خامسة في كلية التربية - ارشاد نفسي (سورية)

الــتــوقــيــع أو الإمــضــاء هــو عــلامــة تحــديــد هــويــة مــحــرر عــمــل مــعــي; فــلــكــل شــخــص تــوقــيــع خــاص بــه 
يستعمله لتوقيع الأوراق الخاصة به. 

تـاريـخيًا؛ إن الـتوقـيعات الـشخصية تـطورت مـن الـلوح الـسومـري إلـى الـشاشـات حـديـثا!! فـقد اسـتخدم قـدمـاء 

المـصريـين والـسومـريـين صـوراً مـختصرة ورمـوزًا لـنقل المـعنى، وفـي أحـد الألـواح الـطينية الـسومـريـة الـذي يـعود 

الــى ۳۱۰۰ قــبل المــيلاد وُجــد أنــه يحــمل عــلامــات كــاتــبه (غــار آمــا) الــذي يــعتبر أحــد أقــدم الأمــثلة عــلى 

اســتخدام الــترمــيزات والــتوقــيعات دلالــة عــلى هــويــة الــشخص. وقــد عَــرف الــرومــان الــتوقــيعات فــي عهــد 

(فـالـنتينيات) الـثالـث حـوالـي عـام ٤۳۹ م ولـكن وإلـى عـام ۱۰٦۹ م لـم يظهـر كـتوقـيع مـن شـخصية مـعروفـة 

في كتب التاريخ إلا في تلك السنة.  

ومـصطلح الـتوقـيع مـأخـوذ مـن (وقـعت الإبـل) أي اطـمأنـت بـالأرض بـعد التشـبع بشـرب المـاء، وذلـك لأن 

الـكاتـب المـوقـع يـطمئن إلـى تـصرفـه لـلأمـر، وحـسن قـضائـه فـيه، و مـنها وقـع ظـنه عـلى الشـيء أي قـدره، لأن 

. ومـنه: وقـع فـي الـكتاب، أي بيَّن فـي إيـجاز رأيـه فـيه بـالـكتابـة، والـتوقـيع مـا  1المـوقـع يـكتب رأيـه بـعد تـدبـر

 . 2يُعلق به الرئيس على كتاب أو طلب برأيه فيه

والـتوقـيعات فـن نـثري لـه صـلة بـفن الـرسـائـل مـن حـيث المـضمون، فـإذا كـانـت الـرسـالـة تـتضمن مـطلبًا يُـراد 

تحـقيقه مـن خـلال بـناء فـني لـها، فـإن الـتوقـيعات مـع إيـجازهـا تـعد بمـثابـة جـوابٍ لـلرسـالـة. والـتوقـيعات عـبارة 

مـوجـزة، سـليمة الـتركـيب، دقـيقة الـفكرة، مـركـزة، تحـمل رأي كـاتـبها فـي شـكوى، أو مـسألـة مـن المـسائـل، أو 

تعليقه على موقف معين.                                      

1 ابن منظور، لسان العرب، مادة وقع
2 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوجيز، مادة وقع
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ولـم تـأخـذ الـتوقـيعات صـورتـها الـشائـعة لـتصبح قـانـونـية وتسـتخدم فـي الحـياة الـعامـة إلا فـي عـام ۱٦۷۷م عـندمـا 

حـرر الـبرلمـان الإنجـليزي قـانـونًـا بهـذا الخـصوص ونـص الـقانـون المـذكـور عـلى تـوقـيع الـعقود لحـمايـتها مـن الاحـتيال 

خلال فترة الضمان وبحلول الوقت الذي وقع فيه (جون هانكوك) إعلان استقلال أمريكا في عام ۱۷۷٦. 

كـان الـتوقـيع بمـثابـة عـقد مـلزم، اسـتخدم عـلى نـطاق واسـع فـي جـميع انـحاء الـعالـم ومـع ثـمانـينيات الـقرن 

العشـريـن وإلـى الـيوم تـطورت الـتوقـيعات بـشكل سـريـع ودخـلت فـي الإطـار الإلـكترونـي وقـد بـدأ ذلـك مـع 

أجهـزة الـفاكـس حـيث يـتم نـقل الـتوقـيع بـعد مـسحه وإرسـالـه لمـسافـات بـعيدة، وأصـبحت الـعديـد مـن المـنصات 

تسـتخدم الـتوقـيعات الإلـكترونـية وتـعتمدهـا؛ بـحيث يمـكن إرسـالـها وتخـزيـنها واسـتخدامـها فـي أي وقـت يـتم 

إخـتياره، مـع أن الـتوقـيع قـديمـًا كـان كـتابـة فـقط، ومـن ثـم شـاع اسـتخدام "الخـتم" الـذي يمـثل الـتوقـيع فـي زمـانـنا 

الحـاضـر، وكـان لـكل كـاتـب خـتم خـاص مـحفور فـيه اسـمه. ولا يـزال هـذا الخـتم مـعروفًـا إلـى يـومـنا هـذا فـي 

المحـاكـم الشـرعـية ولـدى كـتاب الـعدل حـيث يحـمل كـل قـاضٍ وكـاتـب عـدل خـتمًا يـرافـق تـوقـيعه مـنعاً لـلتزويـر 

وزيـادة فـي الحـرص، وبـعد فـترة مـن الـزمـن وبسـبب زيـادة أعـداد المـتعلمين بـدأ الـناس يسـتعيضون عـن ذلـك 

الـتوقـيع بـالـيد بـإسـتخدام الـقلم خـاصـة بـعد ظـهور الـوظـائـف الحـكومـية الـتي صـارت تـطالـب مـوظـفيها إثـبات 

حـضورهـم وانـصرافـهم بـالـتوقـيع فـي سـجلات خـاصـة، إلا أنـه لا تـزال شـريـحة مـن الـناس وخـاصـة كـبار الـسن، لا 

تحـسن الـتوقـيع، فـتلجأ إلـى الاسـتعاضـة عـنه بـالـبصمة مـن خـلال غـمس إصـبع إبـهام الـيد الـيمنى فـي جـروف 

الإصـبع ثـم الـضغط عـلى مـكان الـتوقـيع فـي الـورقـة حـيث تظهـر الـبصمة وتـكون بمـثابـة تـوقـيع ومـصادقـة عـلى مـا 

كـتبه؛ فـبصمة الأصـبع مـن أقـوى الإثـباتـات الـتي لا يمـكن تـزويـرهـا فـي أي زمـان ومـكان؛ وبـاسـتخدامـها بـدل 

الـتوقـيع؛ فـلا يمـكن لإنـسان تـزويـرهـا إذ أن لـكل إنـسان بـصمة إصـبع لا تـطابـق بـصمة غـيره ولـو كـان أقـرب 

قـريـب وهـذا مـن الإعـجاز الإلهـي، فـبصمة الإنـسان تـتكون وهـو طـفل فـي رحـم أمـه فـي الشهـر الـسادس مـن 

الحـمل وتـبقى حـتى المـوت لا تـتغير مـهما جـرح الـشخص إبـهامـه أو تـشوهـت إصـبعه حـيث تـعود لـلنمو لـتأخـذ 

العلامات ذاتها التي كان يتميز بها هذا الإبهام. 

أمـا الـتوقـيع فـهو مكتسـب أو يـخترعـه الـشخص، وهـناك مـن الـناس مـن أصـبح تـوقـيعه مـعقد كـي لا يـتمكن 

أحـد مـن تـزويـره؛ فـمن خـلالـه يـَعقد مـعامـلات الـبيع والشـراء، ويـثبت بـه حـضوره، حـتى صـارت بـعض الـتواقـيع 

لـوحـة فـنية؛ بـل إن الـبعض يـعرف صـاحـب الـكتابـة بمجـرد رؤيـة تـوقـيعه، وهـناك مـن يـكافـح لـلحصول عـلى 
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تـوقـيع مـن شـخصية مـشهورة، والـبعض مـن يسـتغل تـوقـيعات المـشاهـير لـبيعها والمـتاجـرة فـيها لـلمعجبين، 

كذلك هناك أشخاص تبقى لسنوات محتارة في اختيار التوقيع الخاص بها. 

وبشكل عام فإن التوقيع جزء من الإبداع البشري والهوية الشخصية منذ آلاف السنين. 
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الهيئات والمؤسسات المالي{ة التي تشكل بني{ة الصيرفة الاسلامية وتؤطر عملها  
د. فؤاد بن حدو 

دكتوراه في إدارة الأعمال والمالية - جامعة الشهيد أحمد زبانة- غليزان- دولة 
الجزائر

الــصــيــرفــة الاســلامــيــة هــي ذلــك الــنــظــام الــبــنــكــي الــقــوي والمــتــي الــذي يــعــمــل وفــق أحــكــام الــشــريــعــة 
الإســـلامـــيـّــة, هـــذه الـــصـــلابـــة والمـــتـــانـــة اتـــضـــحـــت فـــيـــمـــا بـــعـــد أكـــثـــر ف ظـــل وبـــعـــد أزمـــة ديـــون الـــرهـــن 
الـعـقـاري لـسـنـة ٢٠٠٨ م مـع الـنـمـو الـسـريـع الـذي يـشـهـده قـطـاع الـصـيـرفـة الاسـلامـيـة. والـتـي كـان مـن 
ورائـه هـيـئـات ومـؤسـسـات مـالـيـة إسـلامـيـة تمـثـل بـيـنـيـة تحـيـة مـن جـهـة وتـؤطـر عـمـلـهـا عـلـمـيـًا مـن جـهـة 
أخـرى. واسـتـنـادا الـى مـا ت ذكـره ف عـجـالـة, تـتـصـور لـنـا مـلامـح اشـكـالـيـة هـذه الـورقـة الـبـحـثـيـة ف ـ: 
" مـا هـي الـهـيـئـات والمـؤسـسـات المـالـيـة الـتـي تـشـكـل بـنـيـة الـصـيـرفـة الاسـلامـيـة وتـؤطـر عـمـلـهـا?". وت 
تــقــســيــم هــذا الــبــحــث إلــى:  الــهــيــئــات الاســلامــيــة, والمــؤســســات المــالــيــة الاســلامــيــة, وهــيــئــات الــفــتــوى 

والبحوث الشرعية.  

المبحث الأول: الهيئات الاسلامية 

- هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية (AAOIFI): تــأسســت هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة  أولاً

لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية والـتي كـانـت تـسمى سـابـقًا بـ: "هـيئة المحـاسـبة المـالـية لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية 

الإسـلامـية"، بمـوجـب اتـفاقـية الـتأسـيس المـوقـعة مـن عـدد المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـتاريـخ:۱ صـفر ۱٤۱۰ ه ـ

المـوافـق ۲٦ فـبرايـر ۱۹۹۰ م فـي الجـزائـر. وقـد تم تـسجيل هـيئة فـي: ۱۱ رمـضان ۱٤۱۱ هـ المـوافـق ۲۷ مـارس، 

. ولـقد  ۱۹۹۱1 م فـي دولـة البحـريـن. بـصفتها هـيئة عـالمـية ذات شـخصية مـعنويـة مسـتقلة غـير هـادفـة لـلربـح

وصـــــفتها مجـــــلة "فـــــايـــــنشال تـــــامـــــيز" (Financial Times) فـــــي عـــــددهـــــا الـــــصادر بـــــتاريـــــخ: 

۳۱-۱۰-۲۰۰۱ م: " أنـها تمـثل الـقوة الـفكريـة الـرائـدة فـي عـالـم صـناعـة الـصيرفـة الإسـلامـيّة"، ممـا يـدل عـلى 

  . 2البعد الاستراتيجي الذي تراه المجلة الشهيرة في عالم المال

1 هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية، " المــعايــير الشــرعــية 1-58"، ســاب الخــدمــات المــصرفــية الإســلامــية، 
المنامة، البحرين، 1437هـ/2017م، ص 21. 

2 ســـامـــر مظهـــر قـــنطقجي، " صـــناعـــة الـــتمويـــل فـــي المـــصارف والمـــؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية"، دار أبـــي الـــفداء الـــعالمـــية للنشـــر 
والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية، 2015م، حماه – سوريا، ص 505. 
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وتهـدف الهيئة إلـى تـطويـر فـكر المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، ونشـر ذلـك الـفكر وتـطبيقاتـه 

عــن طــريــق: الــتدريــب، وعــقد الــندوات، وإصــدار النشــرات الــدوريــة، وإعــداد الأبــحاث. . وغــير ذلــك مــن 

الـوسـائـل، وإعـداد وإصـدار وتفسـير ومـراجـعة وتـعديـل مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة لـتلك المـؤسـسات، وذلـك بمـا 

يـتفق مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية الـتي هـي الـتنظيم الـشامـل لجـميع مـناحـي الحـياة، وبمـا يُـلائـم الـبيئة 

الـتي تـنشأ فـيها تـلك المـؤسـسات، ويـنمي ثـقة مسـتخدمـي الـقوائـم المـالـية بـالمـعلومـات الـتي تـصدر عـنها، 

. كــما تهــدف إلــى تحــقيق المــعيرة  1وتــشجعهم عــلى الاســتثمار والإيــداع لــديــها والاســتفادة مــن خــدمــاتــها

والـتجانـس بـين المـمارسـات المـالـية الإسـلامـية الـدولـية والـتقاريـر المـالـية لـلمؤسـسات المـالـية بـالـتوافـق مـع الشـريـعة 

. ويـــتكون هـــيكلها الـــتنظيمي مـــن الجـــمعية الـــعمومـــية، مجـــلس الأمـــناء، الـــلجنة  2الإســـلامـــية ومـــبادئـــها

الـتنفيذيـة، الأمـانـة الـعامـة والمجـالـس الـفنيّة الـتي تـضم المجـلس المحـاسـبي، المجـلس الشـرعـي، ومجـلس الحـوكـمة 

  . 3والأخلاقيات

ثــانــيًا- مجــلس الخــدمــات المــالــية الإســلامــية (IFSB): يــقع مــقره فــي كــوالالمــبور، افــتتح رســميًا فــي ۳ 

. عـلى يـد مجـموعـة مـن الـبنوك المـركـزيـة فـي الـدول  4نـوفـمبر ۲۰۰۲ م، وبـدأ عـمله فـي ۱۰ مـارس ۲۰۰۳ م

الأعــضاء إضــافــة إلــى الــبنك الإســلامــي والــبنك الــدولــي، وعــدد مــن المــؤســسات المــالــية الــدولــية كــأعــضاء 

. تـأسـس المجـلس نـتيجة لـعملية اسـتشارات واسـعة دامـت سـنتين والـتي بـدأت قـبل مجـموعـة مـن  5مـشاركـين

المحـافـظين وكـبار مـوظـفي الـبنوك المـركـزيـة والسـلطات الـنقديـة لـعدة بـلدان مـجتمعة، بـدعـم مـن بـنك الـتنمية 

. ويـعتبر المجـلس  6الإسـلامـية وصـندوق الـنقد الـدول وهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية

اعـترافـًا دولـيًا بـالخـدمـات الإسـلامـية الـبنكية، بهـدف التنسـيق مـع الـبنوك المـركـزيـة والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

لإصـدار مـعايـير تـنظيمية لـلعمل الـبنكي الإسـلامـي الـذي يـقوم عـلى قـواعـد الشـريـعة والمـعايـير الـدولـية. لمـعايـير 

1 " المعايير الشرعية 1-58" مرجع سابق، ص 21. 
2 المـوقـع الـرسـمي لـ"هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية"، http://aaoifi. com/about-aaoifi/، تـاريـخ 

الاطلاع: 01/11/2021م، على الساعة: 03سا و19د. 
3 مرجع سابق. 

https://www. ifsb. org/ar_background. php 4، رابط سابق. 
5 انظر الرابط: " https://www. arabnak. com، تاريخ الاطلاع: 06/11/2021م، على الساعة: 22سا و20د

6 سامر مظهر قنطقجي، " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص 520-519. 
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كــفايــة رأس المــال، إدارة المخــاطــر، الإدارة المــؤسســية، الــشفافــية، انــضباط الــسوق ولائــحة شــؤون المــوظــفين 

  . 1للمجلس

ويـعرف عـلى أنـه: "هـيئة دولـية واضـعة لـلمعايـير، تهـدف إلـى تـطويـر وتـعزيـز مـتانـة صـناعـة الخـدمـات المـالـية 

الإسـلامـية واسـتقرارهـا، وذلـك بـإصـدار مـعايـير احـترازيـة ومـبادئ إرشـاديـة لهـذه الـصناعـة الـتي تـضم بـصفة 

عــامــة قــطاعــات الــصيرفــة الإســلامــية، وأســواق المــال، والــتكافــل (الــتأمــين الإســلامــي). كــما يــقوم مجــلس 

الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية بـأنشـطة بـحثية، وتنسـيق مـبادرات حـول الـقضايـا المـتعلقة بهـذه الـصناعـة، فـضلاً 

عـن تـنظيم حـلقات نـقاشـية ونـدوات ومـؤتمـرات عـلمية للسـلطات الـرقـابـية وأصـحاب المـصالـح المهـتمين بهـذه 

  . 2الصناعة"

وتــتمثل مــهمة مجــلس الخــدمــات المــالــية الإســلامــية فــي تــعزيــز اســتقرار صــناعــة الخــدمــات المــالــية الإســلامــية 

ومــرونتها، وذلــك مــن خــلال إصــدار مــعايــير احــترازيــة ورقــابــية عــالمــية، وتسهــيل تــفعيلها، فــضلاً عــن تــبني 

  . 3مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون

ثـالـثًا- المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (CIBAFI): تـأسـس سـنة ۱۹۸۷ م بهـدف 

التنسـيق بـين الـبنوك الإسـلامـية، وتحـول فـيما بـعد إلـى المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية. وقـد 

تم تـأسـيسه تحـت المـرسـوم الأمـيري رقـم: ۲۳ مـاي ۲۰۰۱ م فـي ممـلكة البحـريـن لـيتم افـتتاحـه رسـميًا فـي ۳ 

نـوفـمبر ۲۰۰۲ م، ويـبدأ أعـمالـه فـي ۱۰ مـارس ۲۰۰۳ م، وهـو مجـلس يـضم عـضويـة مجـموعـة مـن الـبنوك 

  . 4والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ويقع مركزه حاليًا في دولة البحرين 

ويـعرف عـلى أنـه: "هـيئة دولـية غـير هـادفـة لـلربـح يـعمل عـلى التنسـيق بـين الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

ويشــرف عــلى الخــدمــات المــالــية والــبنكية الإســلامــية. ويــضطلع بمــهمة وضــع المــعايــير وضــمان الــتزام تــلك 

المؤسسات بأحكام الشريعة الإسلامية".  

1 مرجع سابق، ص 520. 
 .https://www. ifsb. org/ar_index. php 2 ا

 .https://www. ifsb. org/ar_index. php 3
4 المـــــــوقـــــــع الـــــــرســـــــمي لجـــــــمعية المـــــــصريـــــــة لـــــــلتمويـــــــل الإســـــــلامـــــــي، انـــــــظر الـــــــرابـــــــط، http://eifa-eg. com/، تـــــــاريـــــــخ الاطـــــــلاع: 
12/11/2021م، علـى الـساعـة: 19سـا و32، " دور المجلـس الـعام للـبنوك والمؤـسـسات المـاليـة الإسـلاميـة فـي وضعـ قوـاعدـ موـحدـة 
لـــــــــلمعامـــــــــلات"، مـــــــــوقـــــــــع مـــــــــنتدى الـــــــــتمويـــــــــل الإســـــــــلامـــــــــي: https://islamfin. yoo7. com/t905-topic، تـــــــــاريـــــــــخ الاطـــــــــلاع: 

13/11/2021م، على الساعة: 18سا و46د. 
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و يعد المجلس كذلك المظلة الرسمية لكافة المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على 

مستوى العالم. ويعتبر توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الإسلامية 

  . 1ذات الصلة، من أهم الأعمال التي يقوم بها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

يـتمثل الهـيكل الـتنظيمي للمجـلس فـي الجـمعية الـعمومـية للمجـلس الـعام وهـي أعـلى سـلطة وتـضم جـميع 

الـبنوك المـنضويـة تحـت عـضويـة المجـلس الـعام، يـلي ذلـك مجـلس إدارة مـكون مـن (۹) تـسعة أعـضاء يمـثلون 

تـسع بـنوك ومـؤسـسات مـالـية هـي: الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية وهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية 

الإسـلامـية كـعضويـن دائـمين، ثـم مجـموعـة دلـه الـبركـة، بـيت الـتمويـل الـكويـتي، بـنك البحـريـن الإسـلامـي، 

  . 2بنك إسلام ماليزيا، مصرف البحرين الشامل، بنك بنجلاديش الإسلامي ومجموعة بنك

رابـعًا- هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية: تـقوم هـيئة الـرقـابـة الشـرعـيّة عـلى مسـتوى كـل بـنك إسـلامـي فـي انـتظار أن 

، بمــراجــعة ودراســة كــافــة المــنتجات  3يــتم هــيكلته تحــت قــبة الاتحــاد الــعالمــي لــلعلماء المســلمين أن شــاء الله

والخـدمـات الـبنكية الإسـلامـية الـتي يـطلقها الـبنك، حـيث تـضم الهـيئة فـي عـضويـتها عـلماء يـتميزون بـالمـعرفـة 

الـعميقة بـالشـريـعة الإسـلامـية وبـفقه المـعامـلات بـصفة خـاصـة. ولا يـتم اسـتثمار أيـة أمـوال خـاصـة بـالـبنك فـي 

مـعامـلات غـير مـتوافـقة مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية أو الحـصول عـلى أمـوال مـن أي مـصدر غـير شـرعـي. 

ويـوفـر الـبنك لـزبـائـنه راحـة الـبال مـن خـلال كـل مـنتج أو خـدمـة يـقدمـها لـهم، وذلـك عـبر الـفتوى الـتي تـقدمـها 

هـيئة الـرقـابـة الشـرعـيّة بـالـبنك الخـاصـة بـكل مـنتج. وتـسهم هـيئة الـرقـابـة الشـرعـيةّ فـي بـث الـطمأنـينة بـين 

  . 4المساهمين والمودعين الذين تعتبر ثقتهم من دون شك من أهم عوامل النجاح للبنك

المبحث الثاني: المؤسسات المالية الاسلامية 

- الـوكـالـة الإسـلامـية الـدولـية لـلتصنيف (IIRA): تـأسسـت كشـركـة مـساهـمة مـقرهـا البحـريـن،  أولاً

بـرأسـمال مـصرح قـدره: ۱۰ مـليون دولار بـدعـوة مـن الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية فـي المـنامـة سـنة ۲۰۰۰ م. 

 .https://www. arabnak. com 1
 .https://islamfin. yoo7. com/t905-topic 2

3 فـــؤاد بـــن حـــدو، " تـــفعيل دور الاتـــحاد الـــعالمـــي لـــلعلماء المســـلمين فـــي الـــرقـــابـــة الشـــرعـــية عـــلى الـــبنوك الاســـلامـــية "، بـــحث مـــقدم 
للمؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي، ماليزيا، ايام 08 و09 أوت 2021م/1442هـ. 

4 أنــظر الــر https://alizzislamic. com/Knowledge-Centre/Sharia-Supervisory-Board-SSB-ar، تــاريــخ 
الاطلاع: 17/11/2021، على الساعة: 21سا و36د. 
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: (۱۱٪): البحـريـن  1ويمـتلك الـبنك ٤۲٪ مـن رأسـمال الـوكـالـة، أمـا الـباقـي فـمقسم عـلى الـشكل الـتالـي

الإسـلامـي، بـيت الـتمويـل الـكويـتي، وبـنك أبـو ظـبي الإسـلامـي، والـتكافـل المـالـيزيـة؛ (٥٪): مجـموعـة الـبركـة 

الإســلامــية؛(۳.٥٪): وتمــلك شــركــة "جــيه. ســي. آر" الــباكســتانــية لــلتصنيف؛۲٪: كــابــيتال انــتلجنس 

الـقبرصـية. وتـتوزع النسـبة المـتبقية عـلى عـدد مـن الشـركـات والمـؤسـسات المـالـية ووكـالات الـتصنيف. وهـي مـن 

أقـدم مـؤسـسات الـتصنيف الإسـلامـية، حـيث انـطلقت سـنة ۲۰۰٦ م بهـدف خـدمـة الـقطاع المـالـي والـبنكي 

الإسـلامـي، وذلـك عـبر تـوفـير تـقويم مسـتقل عـن فـعالـيات ومـنتجات هـذا الـقطاع لمـصلحة المسـتثمريـن مـن 

جهات وأفراد.  

تــعرف عــلى أنــها: "وكــالــة مــتخصصة فــي تــصنيف الــبنوك والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية وتحــديــد مــدى 

اعـتمادهـا عـلى مـؤسـسات مـالـية دولـية تـقليديـة. لـذلـك يـعتبر دورهـا مـكملا لـلأنشـطة المـالـية الإسـلامـية لأنـها 

  . 2تقوم بتقييم المؤسسات المالية الإسلامية ومنتجاتها"

وتهـدف الـوكـالـة إلـى مـساعـدة الـبنوك الإسـلامـية عـلى تـنمية أعـمالـها وطـرح أوراقـها فـي الـسوق المـالـية، بـعد أن 

تـتمكن مـن الحـصول عـلى تـصنيف دولـي مـن قـبل هـذه الـوكـالـة، خـصوصـا مـع الـبنوك الأجـنبية. كـما أنـها 

تـضفي الـشفافـية المـطلوبـة عـلى أعـمال المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وتمـكنها مـن تـقييم حجـم المخـاطـر الـتي 

تـواجـهها. ويـبقى الهـدف مـن تـأسـيس هـذه الـوكـالـة واضـحًا وبسـيطًا، وهـو تـأسـيس وكـالـة تـصنيف عـلى غـرار 

 "Fitch -و" فـيتش " Moody's -مـوديـز" ،" Standard & Poor's -وكـالـة "سـتانـدرد آنـدبـورز

تـكون مـتخصصة فـي تـقديم اسـتشارات وخـدمـات لـلمؤسـسات والمـنتجات المـالـية الإسـلامـية. وفـي هـذا الـصدد 

  . 3تتطلع الوكالة لأن تكون الجهة المرجعية النهائية للتصنيف الائتماني وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

1" الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة الإســـــــــلامـــــــــية الـــــــــدولـــــــــية لـــــــــلتصنيف"، انـــــــــظر الـــــــــرابـــــــــط: https://www. arabnak. com//، تـــــــــاريـــــــــخ الاطـــــــــلاع: 
14/11/2021م، عــلى الــساعــة: 05ســا و59د، ســامــر مظهــر قــنطقجي، " صــناعــة الــتمويــل فــي المــصارف والمــؤســسات المــالــية 

الإسلامية"، مرجع سابق، ص 518. 
 .http://www. iirating. com :2 أنظر الرابط
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ثـانـيًا- الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية (IIFM): نـشأت بمـوجـب المـرسـوم المـلكي رقـم: (۲۳) لـسنة 

۲۰۰۲ م بمـملكة البحـريـن كـمنظمة مـحايـدة وغـير ربـحية لـتطويـر الـبنية الـتحتية وتـوفـير مـا تحـتاجـه الـبنوك 

الإسـلامـية مـن سـيولـة ومـنتجات مـصرفـية إسـلامـيةو .مـن صـلاحـياتـها تـأسـيس وتـطويـر وتـرويـج إنـشاء الأسـواق 

  . 1المالية الإسلامية

تـعرف عـلى أنـها: "مـنظمة عـالمـية غـير ربـحية أنـشأت كـمؤسـسة داعـمة لـرأس المـال الإسـلامـي وسـوق الـنقد فـي 

  . 2صناعة التمويل الإسلامي، ولتأخذ دورها في تطوير الأسواق الأولية والثانوية"

وتـسعى الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية إلـى أن تـكون لاعـبًا فـاعـلاً فـي تـطويـر سـوق رأس المـال وسـوق الـنقد 

الإسـلامـية الأولـية أو الـثانـويـة مـنها. فـالـطلب المـتزايـد عـلى الأدوات المـالـية الإسـلامـية وبـرامـج الخـصخصة فـي 

عــدد مــن الــدول الإســلامــية والــتطور الــتكنولــوجــي المــتزايــد إنمــا هــو بــعض مــلامــح عــولمــة ســوق رأس المــال. 

وتـرمـي الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية إلـى تنسـيق الجـهود الـدولـية لـتوحـيد المـعايـر والأسـس المـنظمة لأسـواق 

رأس المـال الإسـلامـية، ومـعالجـة التحـديـات الـعملية والشـرعـية لإصـدار الـصكوك الإسـلامـية بـإيـجاد أدوات مـالـية 

إسـلامـية طـويـلة وقـصيرة الأجـل لمـواجـهة التحـديـات الـتي تـواجـه تـنمية سـوق رأس المـال الإسـلامـي خـاصـة وأنـه 

. وتـتلخص أهـداف الـسوق المـالـية الـدولـية فـي مـا  3يـركـز عـلى دور الـصكوك الإسـلامـية فـي تـنمية هـذه الـسوق

 : 4يلي

تأسيس وتطوير وتنظيم سوق مالية دولية ترتكز على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ ۱.

 إنـشاء بـيئة عـمل تـشجع كـلاً مـن المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وغـير الإسـلامـية لـتشارك بـفاعـلية فـي ۲.

السوق الثانوية؛ 

تحسين إطار العمل التعاوني بين المؤسسات المالية الإسلامية على الصعيد العالمي؛ ۳.

1 المــــوقــــع الــــرســــمي لــــسوق المــــالــــية الإســــلامــــية الــــدولــــية، انــــظر الــــرابــــط: https://www. iifm. net/arabic، تــــاريــــخ الاطــــلاع: 
 https://www. :02/11/2021م، عـــــــلى الـــــــساعـــــــة: 04ســـــــا و43د، " الـــــــسوق المـــــــالـــــــية الإســـــــلامـــــــية الـــــــدولـــــــية"، انـــــــظر الـــــــرابـــــــط

arabnak. com/، تاريخ الاطلاع: 03/11/2021م، على الساعة: 06سا و17د. 
https://www. arabnak. com 2/. بتصرف. 

https://www. arabnak. com 3/، رابــط ســابــق، ســامــر مظهــر قــنطقجي، " صــناعــة الــتمويــل فــي المــصارف والمــؤســسات 
المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص 511. 

https://www. arabnak. com 4/، رابــط ســابــق، ســامــر مظهــر قــنطقجي، " صــناعــة الــتمويــل فــي المــصارف والمــؤســسات 
المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص 512-511. 
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تنسـيق وتحسـين الـسوق بتحـديـد الخـطوط الـعامـة لمـصدري الـقرار، وتـسويـق المـنتجات والأدوات المـالـية ٤.

الإسلامية؛ 

العمل على تحسن إطار العمل التعاوني بين البلدان الإسلامية ومؤسساتها المالية.  ٥.

ثـالـثًا- مـركـز إدارة السـيولـة المـالـية (LMC): هـو شـركـة مـساهـمة بحـريـنية تـأسسـت فـي سـنة ۲۰۰۲ 

م، وحـصلت عـلى تـرخـيص كـبنك اسـتثمار إسـلامـي. وتهـدف إلـى تمـكين المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـن 

  . 1إدارة سيولتها من خلال استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

ويهــدف المــركــز إلــى مــعالجــة مــشكلة زيــادة أو نــقص الســيولــة لــدى تــلك المــؤســسات بــاســتخدام صــكوك 

الاسـتثمار وتـشجيع الـتعامـل مـع مـركـز إدارة السـيولـة. كـما يـساهـم المـركـز فـي إعـداد خـطط إسـتراتـيجية لإدارة 

السـيولـة والمـوازنـة بـين مـوارد الـبنوك مـع السـيولـة واسـتخدامـاتـها. تـتمثل مـخاطـر السـيولـة فـي عـدم مـقدرة مـنشأة 

مـا عـلى تـلبية مـتطلبات الـتمويـل الخـاصـة بـها. وتحـدث هـذه المخـاطـر عـند وجـود اضـطراب فـي الـسوق أو عـند 

انـخفاض مسـتوى الائـتمان، ممـا يـؤدي إلـى تـقليص فـي بـعض مـصادر الـتمويـل المـتوفـرة. ويهـدف مـركـز كـذلـك 

إلـى الـتقليل مـن هـذه المخـاطـر، لـذلـك يـُعدّ أحـد المـساهـمين بـفاعـلية فـي سـوق الإصـدارات الأولـية لـلصكوك 

وذلـك مـن خـلال تـرتـيب هـذه الإصـدارات أو الـعمل كمسـتشار. كـما يـعمل المـركـز عـلى تـأسـيس الـسوق 

الـثانـويـة لـتداول الأدوات الاسـتثماريـة المـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية لـلمدد الـقصيرة الأجـل. فـالمـركـز يمـتلك 

  . 2القدرة المهنية لترتيب أدوات استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية ولمدد زمنية مختلفة

يـساعـد مـركـز إدارة السـيولـة المـالـية الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـإصـدار صـكوكـها كـما فـعل مـع 

مــصرف الاســتثمار الإســلامــي الأول" بــطرح أول إصــدار لــه مــن الــصكوك الإســلامــية (ســندات) بــقيمة ۷٥ 

مـليون يـورو، والـذي عُـرف بـاسـم "يـورو فـرسـان " مـع الإشـارة إلـى أن الاكـتتاب فـي الـصكوك فـاق الـتوقـعات 

بـقيمة ۲٥ مـليون يـورو، خـاصـة فـيما يـتعلق بـكونـها صـكوكـا إسـلامـية تـوافـق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية. كـما 

اخـتار مـرفـأ البحـريـن المـالـي "مـركـز إدارة السـيولـة المـالـية " لإدارة عـملية تمـويـل المـرحـلة الأولـى مـن مشـروع المـرفـأ 

 ،https://www. lmcbahrain. com/NewsItem. aspx?Id=32 :1 المـوقـع الـرسـمي لمـركـز إدارة الـسيولـة انـظر الـرابـط
تاريخ الاطلاع: 06/11/2021م، على الساعة، 02سا و37د

https://www. lmcbahrain. com/NewsItem. aspx?Id=32 2، رابـــط ســـابـــق، ســـامـــر مظهـــر قـــنطقجي، " صـــناعـــة 
الــتمويــل فــي المــصارف والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية"، مــرجــع ســابــق، ص 516،" مــركــز إدارة الــسيولــة المــالــية"، انــظر الــرابــط: 

https://www. arabnak. com، رابط سابق. 
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والـتي تـشمل الـبرجـين والمجـمع المـالـي وبـيت المـرفـأ والـبالـغة تـكلفتها ۲٥۰ مـليون دولار، حـيث سـيقوم المـركـز 

  . 1بإدارة وتنظيم عملية التمويل الإسلامي

رابـعًا- المـركـز الإسـلامـي الـدولـي لـلصلح والـتحكيم (IICRA): جـاء تـأسـيس المـركـز الإسـلامـي الـدولـي 

لـلمصالحـة والـتحكيم بـتاريـخ ۲٦ صـفر ۱٤۲٦ هـ المـوافـق ٥ ابـريـل ۲۰۰٥ م بـتضافـر جـهود كـل مـن الـبنك 

الإسـلامـي لـلتنمية والمجـلس الـعام لـلبنوك المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية ودولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة بـصفتها 

دولـة المـقر وخـدمـة لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية فـي أبـعادهـا الـفنية والشـرعـية وعـلى ضـوء الخـبرة الـتي كسـبها 

المـركـز مـنذ انـطلاق نـشاطـه فـي يـنايـر ۲۰۰۷ م يـضع المـركـز عـلى ذمـة المحـتكمين قـائـمة مـن المحـكمين والخـبراء 

المحـاكـمين بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية والـقوانـين الـوضـعية ويـتمتعون بـالـسمعة الحـسنة والـنزاهـة. كـما يـقدم 

المـركـز عـدة خـدمـات قـانـونـية وشـرعـية مـسانـدة لـلصناعـة المـالـية. قـد حـضر اجـتماع الجـمعية الـتأسـيسية لـلمركـز 

أكـثر مـن (۷۰) جـهة إسـلامـية مـن مـختلف الـدول والإسـلامـية الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي؛ حـيث 

تم إقـرار الـنظام الأسـاسـي والهـيكل الـتنظيمي لـلمركـز. وقـد أضـحى المـركـز الآن أحـد أهـم مـؤسـسات الـبنية 

الـتحتية لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية والـذراع الـقانـونـي لـها، مـشكلاً بـذلـك المـنصة الـدولـية المـثالـية المـتخصصة فـي 

فـض الـنزعـات الـبنكية والمـالـية والـتجاريـة بمـا لا يـخالـف مـبادئ وأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية الـغراء عـبر الـصلح 

  . 2والتحكيم المؤسسي، ووفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليّا

إضافة إلى: 

المركز الدولي للجودة والتطوير المالي(ICQFD)؛ -

المركز الدولي للتدريب والدراسات والبحوث المالية الإسلامية (ICIFTS )؛ -

-  .(ICFSS) المركز الدولي للفتوى والرقابة الشرعية

المبحث الثالث: الهيئات الفتوى والبحوث الشرعية  

 ،https://www. lmcbahrain. com/NewsItem. aspx?Id=32 :1 المـوقـع الـرسـمي لمـركـز إدارة الـسيولـة انـظر الـرابـط
تــــاريــــخ الاطــــلاع: 10/11/2021م، عــــلى الــــساعــــة، 02ســــا و37د، ســــامــــر مظهــــر قــــنطقجي، " صــــناعــــة الــــتمويــــل فــــي المــــصارف 
 https://www. :والمــــؤســــسات المــــالــــية الإســــلامــــية"، مــــرجــــع ســــابــــق، ص 516،"مــــركــــز إدارة الــــسيولــــة المــــالــــية"، انــــظر الــــرابــــط

arabnak. com، تاريخ الاطلاع: 07/11/2021م، على الساعة: 19سا و11د
/https://www. iicra. com/ar/about-iicra :2 الموقع الرسمي للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، انظر الرابط
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أولاً- المجمع الفقهي الإسلامي الدولي (IIFA): جاء تأسيس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 

المؤتمر الإسلامي تنفيذًا لقرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة الفترة من 

۱۹ إلى ۲۲ ربيع الأول ۱٤۰۱ هـ الموافق من ۲٥ إلى ۲۸ يناير ۱۹۸۱ م، يضم فقهاء وعلماء ومفكري 

  . 1العالم الإسلامي بغية الوصول إلى الإجابة الإسلامية الأصلية لكل سؤال تطرحه الحياة المعاصرة

ويعرف على أنه: "جهاز فرعي علمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، له شخصيته الاعتبارية، ومقره الرئيسي في 

مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. واللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المجمع، ويتولى في استقلالٍ 

 . 2تام، انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية، بيان الأحكام الشرعية في القضايا التي تهم المسلمين"

  : 3وهو يعمل على تحقيق الأهداف الآتية

تحـقيق الـتلاقـي الـفكري بـين المسـلمين فـي إطـار الشـريـعة الإسـلامـية ومـا تـتيحه مـذاهـبها مـن تـنوع ثـريٍّ ١.

وتعدد بناء؛ 

الاجــتهاد الجــماعــي فــي قــضايــا الحــياة المــعاصــرة ومــشكلاتــها وتــشجيعه لــتقديم الحــلول الــنابــعة مــن ٢.

الشـريـعة الإسـلامـية؛ وبـيان الاخـتيارات المـقبولـة مـن بـين الآراء المـتعددة فـي المـسألـة الـواحـدة مـراعـاة 

لمصلحة المسلمين أفرادًا وجماعات ودولاً، بما يتفق مع الأدلة ويحقق المقاصد الشرعية؛ 

التنسيق بين جهات الفتوى في العالم الإسلامي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية؛ ٣.

إبـداء الـرأي الشـرعـي فـي المـوضـوعـات الـتي تـتصل بـالـواقـع بمـا ييسـر الإفـادة مـنه فـي تـطويـر التشـريـعات ٤.

والقوانين والأنظمة لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ 

الـعمل عـلى كـل مـا مـن شـأنـه تـوسـيع دائـرة الاهـتمام بـالـعمل الفقهـي الإسـلامـي وإعـادة اعـتباره مـكونًـا ٥.

رئيسيًا من مكونات الفكر والثقافة الإسلاميين؛ 

 اعـتبار المجـمع مـرجـعية إسـلامـية فقهـية عـامـة مـن خـلال الاسـتجابـة المـباشـرة لـدواعـي إبـداء الـرأي الفقهـي ٦.

في مستجدات الحياة، وفي التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية؛ 

1 المـــــــوقـــــــع الـــــــرســـــــمي لمجـــــــمع الـــــــفقه الإســـــــلامـــــــي الـــــــدولـــــــي، انـــــــظر الـــــــرابـــــــط: http://www. iifa-aifi. org/، تـــــــاريـــــــخ الاطـــــــلاع: 
16/11/2021م على الساعة: 23 سا و56د. 

2 مرجع سابق. 
3 مرجع سابق. 
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إفـتاء الجـالـيات المسـلمة خـارج الـبلدان الإسـلامـية بمـا يحـمي قـيم الإسـلام، وثـقافـته، وتـقالـيده فـيها ٧.

حفاظا على هويتها الإسلامية في الأجيال المتتابعة مع مراعاة ظروفها الخاصة؛ 

توضيح حقيقة الموقف الشرعي من القضايا العام؛ ٨.

 الــعمل عــلى تجــديــد الــفقه الإســلامــي بــتنميته مــن داخــله، وتــطويــره مــن خــلال ضــوابــط الاســتنباط ٩.

وأصول الفقه، والاعتماد على الأدلة والقواعد الشرعية والعمل بمقاصد الشريعة، وغيرها. 

ثـانـيًا- الأكـاديمـية الـعلمية لـلبحوث الشـرعـية فـي المـالـية الإسـلامـية (ISRA): تـأسسـت فـي سـنة ۲۰۰۸ 

مـن قـبل الـبنك المـركـزي المـالـيزي كـمؤسـسة تمـويـل إسـلامـي وبـحوث مـرتـبطة بـالشـريـعة. وهـي مـعترف بـها عـالمـيًا 

كـأكـاديمـية أبـحاث عـالمـية رائـدة فـي صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي وقـد حـصلت عـلى الـعديـد مـن الجـوائـز. ولـقد 

قــــدرت دراســــة ICD Thomson Reuters فــــي ســــنة ۲۰۱٤ أن ۲.٦٪ مــــن أبــــحاث الــــتمويــــل 

الإســلامــي الــعالمــية ســاهــمت بــها ISRA. تــشمل مــساهــماتــها أكــثر مــن ۲۰۰ مشــروع بــحثي فــي مــجال 

الشـريـعة، ومـنشورات تـشمل كـتبًا دراسـية ومـجلات وأوراق بـحثية يـتم الـرجـوع إلـيها بـاسـتمرار دولـيًا، وبـوابـة 

I-FIKR وتـطبيق الـهاتـف المحـمول الـذي يكتسـب شـعبية بـاعـتباره مـوقـعًا واحـدًا للشـريـعة عـبر الإنـترنـت. 

  . 1مستودع المعرفة للتمويل الإسلامي

ثـالـثًا- مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الاسـلامـية (IBRC):  يـعود الـفضل إلـى تـأسـيسه لـلأسـتاذ الـدكـتور 

ســامــر مظهــر قــنطقجي الــسوري ســنة ۲۰۰۳ م، ويــتبنى المــركــز رســالــة إرســاء:"مــدرســة فــكريــة اقــتصاديــة 

إســلامــية؛ مــتكامــلة فــكرًا وتــطبيقًا". وهــو يــعتني بــالاقــتصاد الإســلامــي وجــميع عــلومــه اعــتناء جــيدًا؛ 

كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، 

والشـركـات، والـزكـاة، والمـواريـث، والـبيوع، مـن وجـهة نـظر إسـلامـية، إضـافـة إلـى دراسـات مـقارنـة. ويـدعـم هـذا 

المــركــز بمجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية الــتي أسســت عــام ۲۰۱۲ م،  مشــروع كــتاب اقــتصاد إســلامــي 

 . 2مجاني، الذي قارب المائة كتابا حتى الآن ويصدر منشوراته تحت اسم كاي للنشر

1 انـــظر المـــوقـــع الـــرســـمي لـــلأكـــاديـــمية: https://www. isra. my/، تـــاريـــخ الاطـــلاع: 17/11/2021م، عـــلى الـــساعـــة: 20ســـا 
و45د

2 انظر الموقع الرسمي للمركز: https://kantakji. com/search/، تاريخ الاطلاع: 19/11/2021م، على الساعة: 20
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الشكل البياني رقم (۰۱): ملخص الهيئات والمؤسسات المالية الإسلاميّة 

المصدر: من إعداد الباحث 

مـن خـلال هـذه الـورقـة الـبحثية الـتي حـاولـنا مـن خـلالـها احـصاء جـميع الهـيئات والمـؤسـسات المـالـية الاسـلامـية؛ 

الــتي تــشكل الــبنية الــتحتية لــلصيرفــة الاســلامــية وتمــثل أطــر عــملها. اتــضح لــنا أنــها جــاءت لــتلبية كــل مــا 

يـحتاجـه قـطاع الـصيرفـة فـي نمـوه مـن فـتوى والارشـاد وتـوجـيه وبـحوث ورقـابـة والابـتكار وحـوكـمة واسـتراتـيجية 

وتخــطيط وغــيرهــا. فــي انــتظار ممــكن ظــهور هــيئات ومــؤســسات أخــرى مســتقبلاً تــرافــق عــمل الــصيرفــة 

الإسلامية وتواكب تطورها في ظل عصر التكنولوجية المالية والرقمنة والذكاء الاصطناعي.  

الصیرفة 
الاسلامیة 
( البنوك) 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية

الأكاديمية العلمية للبحوث الشرعية في 
مركز أبحاث فقه المعاملات الاسلامية المالية الإسلامية 

 المركز الإسلامي الدولي للصلح 

والتحكيم 

مجلس الخدمات المالية 
الإسلامية

هيئات الرقابة 
الشرعية

اZمع الفقهي الإسلامي 
الدولي 

السوق المالية الإسلامية 

الدولية 

 مركز إدارة السيولة المالية 
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هدية العدد: كتاب -الربا في الديانات السماوية الثلاث 
اليهودية والنصرانية والإسلام ( دراسة مقارنة) 

أيوب بن مصطفى أضواو 
رابط التحميل 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ١٠٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
https://kantakji.com/7166/


GIEM-	Volume	No.	117,	February	2022	-	Rajab,	1443

 

التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra�on and Financial Dispute Sebling 

اع، uمكننا تقدuم الخدمات التال0ة:  { �عد الاتفاق ع� التحك0م أو �س~{ة ال|}

๏ .ةG4عة الإسلام Ö×إعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا'ط ال
๏ .ةG4عة الإسلام Ö×سجم وضوا'ط الÝة وتحد�دها 'ما يGإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةGالـمحاسـ�ة الإسـلامـ DXسجـم ومـعايÝاع 'ـما ي C CXة 'ـعد فـض الGà4ـات الـمحاسـáإجـراء الـ�س

 .( �
Cة - الأيو�Gة الإسلامGالصادرة عن هيئة المحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المال)

๏ ة الأعـمالGابـGمـن خـلال تـقد�ـم حـلول تـحافـظ ع¯ ا®سـ � ëì4ـر أسـس الـعمل الـمحاسـáتـط
 . �î Ö×وانض�اطها ال

๏ .ةGة الإسلامGمن خلال تقد�م حلول المنتجات المال �̄ 4á4ر أسس العمل التمáتط
๏ .وتقد�م النصح والمشورة �óل الماGالتحل
๏ ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ�ة والـــمراجـــعةGع Ö×ال DXة وفـــق الـــمعايGع Ö×الـــمراجـــعة ال

 .( �
Cة - الأيو�Gة الإسلامGللمؤسسات المال

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةGالـمحاسـ�ة والـمراجـعة الإسـلامـ DXة وفـق مـعايGàالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( �

Cة - الأيو�Gة الإسلامGالمحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المال

https://arbit.kantakji.com 
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